r =, و‎ 

د اس ي 0 ا 

ا . e‏ ست 
. 1" 


یوقم وة لدار لل 
المليخة الأو یی 
AAT AY‏ 


pir 2 ll 
ڈںل نے‎ 


١‏ وما الشحر إلا من الشعورء بل هو الشعور ذاته 
تفيض به النفس» فيتحد بنغم يوقعه الشاعر على 
أوتار قلبهء ويحمله على أجنحة ميته » فيولد ما 
يدعونه القصيدة . 

فاد فرام البستائي 


تضم هذه السلسلة أروع ما قيل في الأدب العربيّ» وخاصة الشعر منهء في 
الغزل » والمدح » والهجاء » والرثاء ء وغير ذلك من أغراض الشعر الغثائي المسختلفة . 

وقد حاولت في اختياري القصائد والمقطوعات الشعريّة التي أثبّتها في هذه 
السلسلة أن انوع في الموضوعسات» والعصسور » والأدبساء» والأفكار» والصلور 
الشعريّة» فيأتي كل كتأاب من هذه السلسلة بستانا تضيرا بما يحوي من ثمار شهية 
متنرعة» وأزاهير فرَاحة سختلفة الألوان. 

واعتمدت في الاختيار على ذائقتي الأدبيّة » وعلى ملاحظات بعض الأصدقاء 
الآدباء واختياراتهم. فإن كان ما تتضمنه هذه السلسلة لا يمثل أحلى الكلام» فهو ء 
على الأقل؛ من أحلى الكلام » أو أحلى ما استطعت الوصول إليه. وبديهي القول 
إن الإحاطة بما صدر عن الأدباء العرب من حو الكلام على اتساع رقعة انتشار 
اللغة العربيّة» وفي امتداد تاريخي يقارب الألف وخمسمئة سنة تقريباًء أمر 
يستحيل على جمهرة من الأدباء يسلخون قسماً من أعمارهم في جمع أشعار العرب 
ونثرهم ثم يختارون أفضله وأحلاه. ولذلك نری أن کل من کتب کتابا لکتب 
هذه السلسلة» أو جمع مختارات من أشعار العرب كما فعل أبو تمام في كتابه 
« ديوان الحماسة »» والعماد الد كتور مصطفى طلاس في كتابه « شاعر وقصيدة ٠‏ 
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قد ثبت أفضل ما تحتل لديه دون أن تكون محصلته الأدبية هي بالضرورةء 
الأفضل والأروع. 

وليس لي في هذه السلسلة سوى فضل « الجمع » و«الاختيار ٠ء‏ و« التنسيق ». 
١ 1‏ الجمع ؛ فقد اقتضى أن أعيش مدة من الزمن. بين التصانيف الكشرة» حتى 
اذا وقعت على قصيدة جميلة » أو مقطوعة شعرية حلوةء أو فكرة عميقة صيغت 
بأسلوب فني عمتسم » رأيحني أضمَها إلى أخواتهاء ثم اخترت ما ظننت أنه أفضلهء 
وليس أصعب من أن تختار بعض أزاهير البساتين لتقدمها على انها نمثل البساتين 

وتضم هذه السلسلة الكتب التالية : 

س أروع ما قبل في الحب والغزل. 
> أروع ما قيل في الرثاء . 
۳ - أروع ما قيل في الهجاء. 
4 - أروع ما قيل في المدح. 
ه ‏ أروع ما قيل في العحكمة. 
٠‏ - أروع ما قيل في الزهد. 
¥ روع ما قل في الوطنیات . 
۸ - أروع ما قل في الخمر واللهو والمجون. 
٩‏ - أروع ما قيلل في الفخر والحماسة. 

٭ س ارو ما فيل في ألو صقب. 

س أروع ما فی من الموشحات . 

وبعد» أرجو» أيها القارىء العزيز » أن تعجىك هذه السلسلة بماً اخترته لاف 
فيها من أروع ما قيل في أدبنا العربي. ) 

والله ولي التوفيق 


ر 


المولف 


القسم الأول : 
المديح وتطوّره فى الأدب العربي 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الفصل الأول . 
المديح وعوامل نشأته 


١‏ س التعريص بالمديح: 

هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب» ويعبر عن شعور - 
تجاه فرد من الأفراد > أو جماعة أو هيئة - مَلَك على الشاعر إحساسهء وأثار في 
نفسه روح الاأكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه. وفي هذا الغن من الشعر 
تعداد للمزايا الجميلةء ووصف للشمائل الكريمة» وإظهار للتقدير العظيم الذي 
يكته الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المرايا وعرفوا بمثل هاتيك الصفات والشمائل. 

والمديح من أقدم الفنون الأدبيّة » عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الألهة 
صلواتها وقدمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحث وصاية زعمائها 
وأبطالها. فمنذ فجر التاربيخ أحس الانسان بالفوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه 
اللانسان» ورأى الأقدار تضع وترفع وتعطي وتمنع» لذلك سعى إلى إرضاء من هم 
فوقه» وتچمل الهم بالقول» فوقف منهم موقف الاحترام والتو دد . وسواء اکان 
هذا المديح صادر! عن قرارة تفسة ام س أطراف لسانه فهو يعترف بالا فضلة 
لمن يتصور أنهم سبقوه بالغنى أو الشجاعة والقوة أو الفهم والذكاء. 

ونظرة المادح إلى الممدوح تشترك مع الناس جميعا في النظر إلى الزعيم 
والقائد والوجيه والغني والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الأجلال وال كرام ؛ 


. 


بعبّر فيها صاحبها عن ذاته بما يتوافر لديه من ضروب القول والحديت والبيان 
شعرا ونشرا. 

ولستا ندري كيف جاءت المدائح الأولى عند اللإسان الأورّلء ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو 
الملوك وتتحدث عن انتصاراتهم ومراهيهم» وتمنحهم ألقاسا ونعسوتا وصقاث 
تسمّى» في عرفا اليوم » مدائح. فقد نشا الإنسان على خوف من القوة والبطش 
فلذللك رأيناه يمجّد البحر والرعد والأسد والمطر والشمس والقمر والثار وبتوجه 
الها خاضعا خاشعا مبديًا إعجابه. وسرعان ما إكتشف فكرة الالهء فجعل لكل 
شيء إليّاء في بادئ الأمرء ثم توجه إلى الآلهة بصلواته وعبادته وتضرعاته فغخدت 
هذه كلها مداتح ء إلى أن اكتشف فكرة الاله الواحد فأصبحت مدائحه صلاة. 

وهذا النوع من المديح عرفناه عند المصريين القدامى مكتوبًا على ورق البردى 
يتوجه فيه الفلاح المصري إلى سيّده الفرعون» كما عرفناه عند أهل الصين 
القدامى في كتبهم الدينيّة وملاحمهم مثل كتاب كونفوشيوس أو «الماها بهارتا ۲ 
أو ١‏ راميائا ». وعرفنا هذا المديح أبضا عند الفرس فی کتابات زرادشت كما 
عر فتاه في التوراة والتلمود ولا سما في مزامیر داود, وقد استمر هدا المديح عند 
اليوتان نراه جا فى الالاذة والأوديسة وفيه تمجيد للقرة والشمجاعة والبطولة 
وإشادة بالشير والعدل والحق. ولمّا جاء القرن الخامس عشر قام الانكليز 
والفرئسيون على لسان شعراء « التروبادور » منهم» يمجدون البسالة والشجاعة وكرم 
الأخلاق ء ولم يتخلف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقرّاد والملوك. 


۲ المديح فى الدب العربى: 
ذكرتا أن الأمم جميعا كانوا يكرّمون عظماءهم في أمور الدين والدنيا على 
السواء » وسنحاول في تلك الفقرة أن ننظر كيف كان العرب يرسمون إعجابهم 
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تقدیرهم حینما کانوا يتوجهون إلى مأدحيهم. 

يعتبر المديح أبرز الفنون الشعريّة عند العرب على الاطلاق ء رافق الشعر منذ نشأته 
الأولى كما يرافق الوتر العود . فعلى الرغم من التطوّرات التي طرأت على العملية الشعرية 
ومن التبديل الذي أصاب الشعر من حيث المفاهيم والمقاييس» فإن المديح لم 
يغب في يوم من الأيّام عن مسرح الشعر . بل ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعرية 

هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل عناية واهتمام كأنه استقرَ في 

أذهاتهم أن الشاعر خلق ليكون مداحاء فاذا نظم شع في غير المدح كان 
ګالرامی الذي يرمي سهاما طائشة بعيدة عن إطار هدي . من هنا کان حلم کل 
شاعر أن يسر عبقريته في هذا الاتجاه فيجعل شعره بابا للرزق ومفتاحا للثروة» 
حتى طبع الأدب العربي بطابع المديح وبات من الصعب أن نجد شاعرًا عربيًا من 
العباقرة لم يصطنع المديح» لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت 
قصائد ها تشكل القسم الغالب في نتاج الشعراء . 
۳ - عوامل نشأة شعر المديح: 

نشا فن المديح عند العرب» لا بدافع الكسب والتزلف أول الأمرء بل إعجابا 
بالفضيلة وثناء على صاحبهاء واهتزازا أمام الئل والأريحتةء وإكار؟ للمروءة 
والشجاعة. وقد كان لطيعة الحياة الجاهلية ونظم المعيشة آنذاك أبلغ الأثر في 
شيوع هذا الف وانتشاره والانسان مغطور على حب الإطراء مهما يكن قسطه من 
الفهم والعظمة» ومفطور أيضًا على المجاملة تقرًا من التاس واكتسابًا لوذهم. 

واليدوي خأصةء ذاتي في تعر فاته ومشاغره: شديد الىقظة والالتفات إلى ما 
يمس فرديته » مرهف الحساسية » سريح التأثر . فکان بسبب ذل معدا بنفسهء 
يورا علی شرفه وعرضه» وعلی ضیفه وعلی من يستجیر به حریصا على الھور 
أمام الاس بمظهر الرجل المحترم» والبطل الشجاع» والكريم الأبيّ» يمتدح بين 
قوم » ویشنی على خصاله وفعاله. 


إ1 


وكان من أثر النظام القبلي آنذاك أن أخذ الشعراء يمتدحون شيوح القبائل 
والأبطال فينسبون إليهم فضائل ذلك العصر من تسامح وحلم وحكمة وكرم ومروءة 
وآباء وأنغة وعدل وشجاعة وما إلى ذلك. وما زادهم إقبالا على مدي الزعماء› 
ما کان يحدث بين القبائل من تنافس فى الشعرء فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود 
علها وامتداح قوادها وأبطائها والتغني بمآثرهم. 

ومن عوامل انتشار المديسح في العصسور الأديتّة الأولى. وفسي مجتمعات 


الصحراءء تلك المقدسات التي كانوا يلقزمون بها من ضيافة ونجدة وحسن جوار 
وثأر والتي كان يلتزم بها كل عربي ويؤدي فروضها كاملة مهما یکن شأنه. وکان 
قضاء هذه الموجبات يترجم في معظم الأحيان مديحًا للغير أو فخرا بالذات. 
ونتيجة لذلك كان المديح في أوّل عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل 
العليا وترسيخهاء وحض الئاس على تشجيعها واحتمال كل ما نتطلبه من حزم 
وصبر وشدة» وهم عندما يتوجهون إلى ممدوح تترافر فيه هذه القضائل إتما 
بجعلونه ملا یحتذی ورجلا كاملا تتچتد في شخصه هذه المثل والفضائل 
وتتبلور . 
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فصل الثاني 


تطوّر المديح في الأدب العربي خلال العصور 
١‏ في الجاهلية: 


بدأ المديح في الجاهلية شعرا يقال في مناسبات لا يستطيع المال أن يفيها 
حقها. فكان اقرارا بفضل أو إمعاتا فى شكر أو تقدير! لموقف» وكان الشاعر 
بیجن نقسمه منساقا إلى التعير عن مشاعره دون ان يبتغي جز اء أو معروقا وکأنه 
شا هد حق : و کان الئاس يأخذون شعره دليله بتناقلو نه للتأكيد على قرب الممدوح 
من الفضيلة أو ابتعاد المهجو عنها. وكان الشعر الجيّد من هذا المديح يتحول إلى 
أمثال سائرة يتناقلها الناس جيلا عن جيل . فقد قال امرؤ القيس بيتا يمدح فيه بني 
تيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن ماء السماء: 
ت ۹ ى ج 8 الي ۴ 
آهر شا مر يء القيس ی حجر لىCسىق‏ س مما دسج الظلام 

فقيل لبلي تيم ١‏ مصابيح الظلام ۾ مند ذلك البوم. 

وخير دلبل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي 
يدور أکثره على مدح هرم بن سنان والحرث بن عوف وغيرهماً لوقفهما حرب 


د !سس والغرأء سین قہیلتی یں وذسان و 3 فحهماً دات القتنى ص الطرفين والتي 
بلغت ثلاثة الف بعير . 


ولم يتحول الشعر إلى أداة للتكسش إلا حين لذ لجماعة من الممدوحين أن 
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يقال فيهم ما يرضي کبرياء هم وغرورهم» ويستجيب لنزوات الأنانيّة لديهم» فعمدوا 
إلى الأموال والهدايا يغدقونها على الشعراء يستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في 
التغني بأعمالهم . و كان نتيجة لذلك أن ذاق الشعراء حلاوة العطاء » فانشغلوا به عن 
كل شيء» وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من بضعة أبيات من الشعر ليعقاضوا 
لقاءها مبلغًا من المال يسك حاجتهم لفترة طويلة. وقد روى ابن رشيق عن النابغة 
الذبياني قائلا : « كانت العرب لا تتكسّب بالشعر ... حتى نشا النابغة الذبياني» 
فمدح الملوكء وقبل الصلة على الشعرء» وخضع للنعمان بن المنذرء فسقطت 
منزلته » وتکستّب مالا جسیمًا حتی کان أكله وشربه في صحاف من الذهب 
والفضة وأوانيه من عطاء الملوكث .١‏ 

وإذا جاز لنا الشك بان النابغة لم يكن أوّل المتكسبين بشعرهمء لا يسعنا إلا 
الاعتراف بأنه كبير شعراء التكسّب في العصر الجاهلي › فكان اول الذين ميّدوا 
سبيل التكسّب لمن جاء بعده من الشعراء . والذي لا يرقى إليه شك هو أن النابغة 
هو أول الشعراء الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم. ومهما يكن مسن أمسر 
التكسّب بالمديح في الشعر الجاهلي فإنه ظللى على شيء من عفة النغس »› بعيدا عن 
صراحة السؤال»ء ولا سيما عند زهير وطرفة والحطيئة . وإذا كان الأعشى قد شد 
عن هذه القاعدةء إضافة إلى النابغة فإن الغالب على الشعر الجاهلي يظل بعده عن 
القكسّب . 


۲ س في صدر الاإساام: 

ولا جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامَة» عدا شعر الكافرين الذين راحوا 
يناضلون الرسول» فاضطر النبي إلى الرد عليهم بسلاحهمء فكان حسان بن ثابت 
من آلشعراء الذين لعوه ووقفوا إلى جانيه مدافعين عته وعن الديس الجديد . وقد 
رفض التي أن يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه » من 
فضائل تصب في خدمة الدين ومصلحة الرسالة التي نذر نفسه لأدائها. فالمديح 
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مشو ل » براي النيي ٬‏ ما دام صادقا ويرمي إلى غاية سامية» وما دام لا پنیجم عنه 
إلا الخير. آما إذا تحول إلى نفاق» فأقل ما يستحقه المداح هو أن يحلى في 
وجهه التراب. وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الاسلام نتيجة لتلك 
التطورات. وفي ذلك يقول صاحب العمدة: ء كان الشأعر في مبتداً الأمر أرفع 
منرلة من الخطيبء لحاجتهم إلى الشعر في تخليد الماثر. فلما تکسبوا به 
وجعلوه طعمة» وتولوا به الأعراض وتناولوها» صارت الخطابة فوقه. وعلى هذا 
المنهاج كانواء حتى فشت فيهم الضراعة» وتطحَموا أموال التاسء وجشعوا 
فخشعوا ء واطمأتت بهم دار الذَلّة» إلا من وقر نغسه وقارها ». 

وهكذ! كان الشاعر المتكسب محتقرا عهد الني والخلفاء الراشدين . فكان 
عمر بن الخطاب لا بكترت للمديح وقد صرف همه إلى تركيز الوحدة القومية 
والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة . وكان علي بن أبي طالب 
لا يرضى الترلّف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم وهو القائل لأحدهم وقد أطال 
في الكلام وأثنى : « يا هذا آنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك .٠‏ وكان الخلفاء 
الراشدون يرون أن قيمة الشعر لا تقذر بمال» يدل على ذلك عا ذكر عن عمر بن 
اللخطاب من أنه لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير بن أبي سلمي»ء فسألها: « ما فعلت 
بحلل هرم بن سئان التي كساها أباك؟» فقالث: «لقد أبلاها الدهر ». قال: 
و ولکن ما كساه أبوك هرما لم ېله الدهر ». كما ذكر عنه أيضا جوابه لحد 
أو لاد شرم و قد زعم أنه کاتوا بجزلون العطاء لزهير: ذهب ما أغطتموه وبي 
ما أعطا کم ». 


۳ د في العهد آمو ی : 


9 ُن اتقضصيی عهك ألشنةاء الراشدين تی عاد اټ الصو مات ا العر ب إلى 
شبه ما كانت عليه في الجاهلية . فإذا هناك أحزاب تتصارع بالسيف وبالكلمة. 
ولل خزرب شعراء بنطقون بأاسمه ویمد حون زعماءه ویر وجول لسباسته» وریهجون 


0 


خصومه ويردون على شعرائهم. وقد تحول الشعر بفعل هذه الأحداث والصراعات 
من جديد ألى أداة تتكس وخاصة على أيد ي الخلغاء الاأمويين أل ين شجعو! 
هذا الاتجاه في الشعر وأغدقوا بسخاء على شعراء المديح الذين توافدوا إلى الشأم 
من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال للدفاع 
عن سياستهم وإظهار حقهم الإلهي في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر 
بمثابة الصحيغة الناطقة باسم هذا الحزب أو ذالك. فتهافت الشعراء على الخلفاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة حتى إذا لم يبلغوا هذا المقام الرفيع قنعوا بما دونه 
منصرفين إلى الولاة والحكام والقواد أو إلى من هم دونهم مرتبة» يبتغون الشثروة 
ويتوسلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة. فها هو الأخطل يتوج شاعر 
ابلاط الأموي حين يقول: 
ويوم أ صفينن والأبصار خساشعة هم - إذ دعوا من رتهم مدد 

وها هو جرير يمدح الحجاج أولا توسلا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمان 
ويزيد وهشام... لكنه يقصّر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركر الأول في 
بلاط عرد الملكف . 

وكل هذه الظواهر أذت إلى نتاثج سَيئة في حياة الأدب العربي » فجعلت الشعر 
أسير المال مقيّدا بقيود المادة لم يستطم أن يتخلص من هذا الارتهان طوال أزمنة 
طويلة. ونشأ من ذلك أن الشعراء راحوا يتزاحمون في التسكع على أبواب أولياء 
الأمر » يرتدون المعاني المكرّرة في المديح فيقعون في الكذب والمبالغة» كل 
ذلك على حساب الذوق الأدبي وعزة وكرامة الشاعر والمستمع على السواء. ولم 
نجد في عهد بني أمية شاعر' لم يلتحق بهذا الركب سوى شعراء الغزل أمثال 
عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم. 


4 - قي العهد العياسي : 
مع بداية العصر العبّاسي كان شعر المديح قد تبوأً المكان الأرحب في الشعر 


٦ 


العربي » وأصبحت سائر إلأبواب تمدو إلى جانبه صغيرة إذا لم نقل إتها أصبحت 
في خدمته. فقد تفرقت الدولة الاسلامية شيعا وتقسم الملوك فاطق الم 
الا سلامي ۽ فأزدآدت موارد الرزق عند شعراء المديح داصح هم م کل شاعر ان 
يسافر إلى أمير يكفيه ‏ أو قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض الشعراء تقترن بأسماء 
بعض الخلفاء والأمراء» من ذلك: المتنيي وسيف الدولةء أبو تمام والمعتصم» 

البحتري والمتوكل... على أن التكسّب بلغ أشذه في ذلك العصر» وبلغ في 
افتضاح أمره وابتذال سوقه أن الجاحظ حدر التاس من الوقوع في ا 
المتكسبين » فقال: ء ما ظنلف بالشعراء والخطباء الذين إنما تعلموا المنطق لصاعة 
التکسب ! ؟ ». و كانت قصائد المديح متشابهة تبداً بالنسيب المتكلف ثم تذكر 
الطريق التي سلكها الشاعر لبلوغ الممدوح والمشتات التي تكبّدهاء والصتعاب التي 
اعترضعه » والخيل أو التوق التي أقلته حتى يصل إلى الممدوح حيث الجود والكرم 
والشصاعة والنجدة والبلاغة والسأت . 

وبالنتيجة ظل المديح آخذا بمقدمة الشصر العسربسي حتى ضيَع عليه الكثير 
من المعاني الاإنسانية وصرفه عن مواطن فة كان قادرا على اكتشافها وال بدإع 
ها وأبعده عن عام ألو جدان وحرم عليه سلوك طريق الملحمة أو المسرحة أو 
غبرها من الفنون الأديتة التي اشتھرت بها آداب الشعو بب الأخرى. 


بعد العد العباسي : 

انتقل المديح إلى الأندلس بانتقال العرب إليها وراح الشعراء يقّدون أساليب 
المشأرقة. وقد ساعد على ازدهار شعر المديح ما حصل سن تغرف الدويلات في 
عهد ملوك الطوائف وتنافس الاأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة. اما في 
عر الانحطاط فر 2 الشعراء على القديم وعادوا پر روه دون تبدیل في 
صوره ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم كما سقط العالم السياسي للمسلمين في 
ظلمأات دأجة. 


۷ روع ما قل ني المديح - م ۲ 


ولما كان القرن العشرون عادت جذوة المديح إلى النفوس ونشأ في مصر 
شعراء حول الملوك والخلفاء يتجهون حيتا إلى قصور الآستائة وحيتا آخر إلى 
تقصور القاهرةء أو يترددون حول الوجهاء والزعماء أو يطرقون أبوابا جديدة في 
امتداح البلدان والأوطان. 

وهوذا أمير الشعراء أحمد شوقي يهتز متباهيا حين يصبح شاعر قصر الخديوي 
في مصر ويقول بأعتزأز : 

شاعرر العسزيسسرز ومسا بالقلیسل دا الأشسسسب 

ولكن الأدب الحديث يمج شعر المديح إجمالا لما اقترن به خلال العصور من 

لوان الیکسب والتذلل . 


۸ 


القسم التائ 


أنواع المديح بحس الممدوحين 


شلش انواع المديح باخدلا ف الممدذ و حي » ونستطيم أن نمس دين هده 
الأنواع ٠‏ أو + الألوان » كما يلو للبعض أن يسسّي ۽ ما لي ؛ 

. س المديح الديني‎ ١ 

۲ - مديح الملوك والخلفاء. 

۳ - مديح الأمراء والوزراء وال جهاء. 

£ - مديح العلماء والأدياء. 

۵ س مدیح الوطان واللدان , 

وسنخصص لكل نوع من هذه الأنواع فصلا مستقلا في هذا القسم من كتابنا 
هذا. ۰ 


۳١ 


الفضل الرابي 


قد ا کثر ت الجتب الدية من د کړ الله وساب معجز آته فی خلقه ء وألعتر ا 
رقص له صلی المخلو قات جمىعغاً . لذلاف سار الشعر أء نل القديم على تقديسه فرأوا 
في الطبيعة سر جماله وفي جمال الدنيا سر عظمته. 


تعاليت رب الاس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلسى وأمجسد 


ثم رأينا أبا العتاهية يرى عظمة الخالق في كل شيء فيقول: 


وإنكڭ مسرو شه ولست مسو صسو فب وإنك سو تسو فش ولسست چس زر ف 


وقد كان كثير من الشعراء يشاركون في هذا المديح الديني حتى تطور هذا 
المديح فأصبح أقرب إلى السيب مع شعراء المتصوّفة الذين أدشلوا الفلسفة والعقل 
في شحرهم : ولكن هذا الشعر لم يتطوّر كما تطرّر في مديح النبي محمد خاتم 
الأنبياء ( يلو )ء وفي الثناء على رسالته التي جاء بها والاعتزاز بفضلهء» وبيان 
أياديه على الإسلام والمسلمين » والأإشادة بمحامده. 


YT 


۲ ى المديح اللبوي: 

كان العرب يعيشون قبل الإسلام في أطراف الأرض على نظام غريب وأسلوب 
عجيب عشائر وقبائل تتصادم وتتناحر. فلما ظهر النبي محمد (بي) دعا ألى 
وحدة العرب واجتماعهم تحت دين واحد وراية واحدة لينقذ هم من فوضی تشل 
حياتهم وحروب تستدفد قواهم. فهزت تلك الدعوة الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصدقة ومكذبة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. أمّا المدافعون عن 
النبيئ ورسالته فشقد امتدحوا خصال النبيّ وشمائله وكان مديحهم شه بمدیح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل ء ليس فيه ذكر للدين والتقوى والأخلاق. أما 
كعب بن زهير فقد مدح النبيّ بقصيدة سارت على الزمان وقلدها الشعراء على مر 
العصور » يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر مله حيت قال فيها: 
إن الرسسول لنور يستحضااء به مهن مسن سيوف الله مسلول 


وبل بذ لف تھی المديح العربي القنديم › د جم الكرم والعفو والتسامح 
والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخص التبي. ثم ائبری حسان بن ابت 
شاعر الرسول يدافع عن اللي وعن دعوته الجديدة» فاإذا رسالته هدى للناس وأذا 
النبي هو الكمال المجسّم والخلق المصقى : 


وظل الشعراء في کل عصر يفعلون كما فعل حستان بن ثابت» حتی جاء القرن 
السابع للهجرة» فوضع محمد بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزية الشهيرة التي 
زادت على أربعمائة بيت بسط فيها حياة لبي ومزایاه ومعجزاته » ورسم مولده في 
ليلة غرّاء وضعنه فيها أمّه آمنة بنت وهب . ثم ينتقل إلى وصفه كرجل في قصيدة 
آخری يقرل فیها : 
كالزهر في ترف والبدرٍ في شرف والبحرِ في كرم والدهر في هسم 


£ 


وهذء القصيدة الميمية سميت «البردة» فحففتها الأجسال الاسلامةء وتولتها 
المطأبع » وشرحها الشارحون » وعارضها الشعراء على مدى العصور. 

ولم يځل القرن الماضي والقرن الحالي من شعراء امتدحوا النبيّ نذ كر منهم 
موو د سامي البارودي وأحمد شوقي في ١‏ الهمزية النسوية ۾ ۽ وفي القصد ة الميمة 
« نهج البردة »» والبائية التي مطلعها : 
سلوا قلسى غغداة سلا وتابا 


وكسان بيسانه للهسدذاي سلا وكانت خلة للح غسابا 
وعلميا بناء المجسسد حتى اأخدنا إمسرة الأرض اغتصابا 
وما نيل المطالسب بسالتمتسى ‏ ولكسن تسوخد الدنيا غلابا 

ولن توفي حق هڙلاء الشعراء في مديح النبي : لن دلا يطول . بل ثؤکد ان 


الشعراء اتجهوا إلى نيهم كلما ضاقت بهم الدئيا وأحاطت بهم الأحداث والتهم 
المصاسب والکوارث. 


ا مدیح آل البست: 


إذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول وئيرتهء فقد امتدحوا آله وأهل بيته› 
يدفعهم الألم والحرمان في كثير من الأحيان» فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة 
بعاطفة السياسة. وقد الوا على تصوير الفواجع التي ألمت بأهل البيت كمقتل 
الحسن والحسين وإحياء تلك الذ كرى في المأتم. فجرى شعرهم في الدواوین کما 
جرت الدماء في تلك الفواجع وما زال حتى اليوم كأننا في الأيام الأولى من 
الإسلام . فإذا بالأحفاد بحملون فكرة الانتقام من أبناء لا يملكون إلا الأسف لما 
وقع بین اجداد هم في القديم . 


۵ 


فها هو الكسيت في هاشمياته يمد ح أهل الست وبتلاول الأموتين بالهجاء وبر ی 
أنهم لا يصلحون لخلافة المسلمين. 
أحمسدك شعسة وما لى إلا مَشعَبً الحسق مشعب 
والفرزدق على ت تقربه من الأمويّين سح د زين اعابدین بن احسین بن عي في 
الكفر ف اة آمل لث رن أل الأرو ل 
إن عد أل التقى كانوا أئمتهسم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
و لما کان اشر تي الرابم الچجر ي : اسشولی الحمدانيون على الجزيرة و حلب > 
وجعلوا من هذه ألربوع منابر لمدح آل البيت والمطالية بائغار لهم » وحشدوا شعراء هم 
لمدح الشيعة والتفجم على ما حل بهم من أمثال السري الرفاء والوأواء الدمشقي 
والصنوبري وابي فرأس الحمداني الذي قال: 
شافعسي أحمسد اللبسي وولا ي علي والبنسست والسبطسان° 
واللإمام المهدي فيي يوم لا ين مقع إلا غفسران ذي الغفران 
وقد تحول شعر هؤلاء الشعراء إلى شعر سياسي في لغة عصرنا يهاجم العباسيين 


وينتصر لآل البيت وخاضة عند الصنوبري الذي يعتبر من أطول شعراء بني حمدان 
نفسا في مدح آل البيت . 


)١(‏ الست: فاطمة بثت الرسول ( بي ) » والسطان: الامامان الج والحسين رضي الله عتهماً. 


۳۹ 


أما الشريف الرضي فإنه على طريقة الصنوبري وأبي فراس يتوجع للفواجع التي 
حلت بالشيعة ويهدّد بالغأر والانتقام ويندد بالقاتلين في قصائد باكية» حزينة» 
تشبه الرثاء والتفجَع » أعادت إلى الأذهان سيرة الجاهلية في العصبيّة والقبلية. 

وقد اقتفى مهيار الديلمي اثار من سبقه من زملائه الشعراء وغلب على شعره 
البكاء والتفجع » وجعل القضية دينية صرفة. وقد تجمّع من هذه القصائد في آل 
البيت كتب عديدة عمل القدماء على جمعها وتبويبها فانتشرت في كثير من أصقاع 
العرب . 


۲¥ 


٣او‏ 4+ ¥ ۴ ا Hl‏ 
حسان بن ثابت في مدح الى ( له ) 
هو حسان بسن سابست بن المنسذر الخزرجسي الأنصساري (ء٠٠‏ . 
ه / 1۷٤‏ م)ء الصحابي» شاعر النبي ( ب ). قال أبو عبيدة: قصل حستان 
الشعراء بثلائة » كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي ( ل ) فى النبرةء 
وشاعر اليمائيين في الاإسلام. 
ومن مداثحه النبوية نثبت القصيدتين التاليتين : 
( من ثائي الطويل مطلق مجرد موصول والقافية متدارك ) 
a f 3F‏ ھا ۱ے ے ل ی : وا ا س ف مړ لھ 
اغر عليسه للانبسسوة خاتم ‏ ين الله مشهود يلوح ويشهد 
"کے کےا و کو ے پو ي ا ج س 7ي اش ا کد 
وضم الإلة اسم النبي إلى اسه إذا قال في الخمس المؤذن أشهَد0) 
سسس 
)١(‏ أغر: كريم الأفعال واضحها على المثلء والأغر من الخرة بياض الوجه» وقوله؛ عليه لللبوة 
خاتم من الله » يجوز أن یکون المراد ؛ عليه من [شراقه وتلالژه ومن جميم خصاله طابع اللبوة 
يلوج ۾ بشاهد ۽ وان يون المراد خاتم البوة على حقيشته ۽ وځاتم الثبوة» فح التاء و کسرهاء 
قي إنه شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم وقيل كغدة عند غضروف كفه اليسرى. قيل : 
ولد عليه السلام بهء قیل؛ بعد أن ولد ء والذي يظهر أنه من اختصاصه يي لأنه إشارة إلى أنه 
)٣(‏ قوله: ءإذا قال قي الخمس المؤذن أشهد؛ بيان لقوله: «وضم الإله اسم الثبي لاسمه»ء وذلث 
أن المودّن يقول في كل صلاة من الصلوات الخمس؛ أشهد أن لا إله إلا اللهء وأخيد أي 
جود رسو الل , 


۲A 


وشسق له مسن امه ليجّة فذو لْعَرْش مود ردا محَ 


د ۴ سم ¥ سے ج ر م ج 

نسي اتانتا بعسسكد ساس وقتسسرة من الرس وآلاوتان في الأرْض ت 
قأمسى راجا برا راديا تلوح كما لاح المتقيل آلممشد* 
وأنسدرتّسا تارا وبشّر َة وعلتا الإسلام قال تخ 


ا و 2 ر ل 
و اٹ اة الخلق راسي وخالقي بذك ۴ ر في التاس اش 


تالت رب الناس عن قول من دعا سواك إلهُا أنت أعلى راج 
زف للق والتعماء والامسر کا اباك نستهدي وااكف تعس 0 
Kk ak YÉ‏ 


والله رّسي لا نفارق تاجت عف أَلْحْليقَة ماجت آلأمجاد 


۹7{ #وله: وفدو العرش محمرد ۽ بياث لقوله: ووش له سن اسمه:ء وهذا اميت ليس من قول 
حستان؛ وإنما هو لأبي طالب ضمنه حسان شعرهء واصل البیت؛ شق له دون واو على أن فيه 
خرماء أي حذف حرف من أولهء وهر الواو. 

(۲( الغترة ما بين كل رسولين من رسلى الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسا الد وقوله؛ 
۾ والأوثان + اواو واو الحال والأوثان جمم « وش +. 

(۳) الصقيل المهند ؛ الشف المصقول. 

(£) الاندار؛ الاعلام والتحذير عما يخافب منهدء والملذر المخرف المحدر . وقولةه: ١‏ وبشر جنةه 
نقول: بشره وأبشره؛ فبشر به فرح والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 

(ه) إله الخلق؛ يا اله الخلق. وقوله: بذلك متعلى بقول: ءأشهد +. 

)١(‏ فالخلق في كلام العرب ابعداع الشيء على مثال لم يسبق إليه» وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه 
على غير مثا سبق إليهء ونعمة الله ونعماز+ مله وما أعطاه الل العيد مما لا يمكن غيره أن يعطه 
إياه هن نعمه الظاهرة والباطلة. 

(۷) عف الخليقة: فالعفة الكف عا لا يحل وعن كل ما لا يجمل وسيدتا رسول الله عفيف بخاقته 
لا بتعمل لذلك. 


۲۹ 


متَكَرّسّا يدعو إلى رب العلسى 
مفلل آلهلال مسار كسا ذا رَحُمَسة 
الله ريي لا تارق أمسرة 


ل نبتغسي رشا سواه نساصسرا 


ذل اللصيحَة رافسع الأعماد 2 
س آلخليقة طسب عاد ۳ 
أمسّى يود بفضله الَسواد" 


حَتى توافى رة الميعقساد 


hk ok 


(4 ( 


يذل اللعبسحة : سو ب بها ی رة خاطر وشو انتا صح لاسن » ورافع ال" عاد : لط ا رافح ماد 


ره اډ تسح بنسيحټته ویتم قولهء؛ وعل ارتفح عماد أحد ارتغاع عماد اعاب رسو الل ۽ 
و ااا ریم العمات سر أت عماد بسا شرق ي والعر بب تمم انيت مو صح الشر قب کي انس 


والمتسسة. 
۲( یبا الأعواد ٠:‏ كريم السب . 
(r)‏ 


يعود بفضله الحواد : عن العائدة» وهي ما عاد به عليك المفضل في صلة أو فضل. 


کعب بن زهير في مدح النبي ( عد ) 


هو کعب بن زهیر بن أبي سلمی المازني ( ء٠٠ ۲٦‏ ه/ ٦٤۵‏ م) شاعر 
عالي الطبقة من أهالي نجد. كان ممن اشتهر في الجاهليّة . ولمّا ظهر الاإسلام» 
هجا النبي ( بلي )» وأقام يشب بساء المسلمين» فهدر النبي دمهء فجاءه كحب 
مستأمنا» وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة» فعفا عنه النبى ( عي ) »> وخلع عليه 
بردته. وقد كثر مسو هذه اللامية. ومشطروهاء ومعارضوها» وشراحها› 
وتر جمت إلى الأيطالية ء وفيما يلي مقتطفات منها: 


بانت سعاد 


قت قاد ققلبي الوم مون مم إأرقاء لم فت مون 


# 
rH سے‎ 


وما سحاد عة لسن اذ رَحَلوا لإا أغن غضيض الطرّف مكحول" ... 


ژ۹ بائت: فاریت ‏ ابتعدت . المترل: الذي سمه البحب وأاضعقه. اشيم : الذي اسحوليى عله الهوي 
وذلله. المكنول؛ المشد. 

)٣(‏ البين؛ الغراق. الأغن: شفة للظبيء وهو الذي بخرج صوته من خباشيمه. غضيض الطرف: فائر 
الأجفان مسترخيها. 


۳١ 


عى الرَْاة جناييهاء وقوه 
فقلْت: ١‏ خلوا سيلي لا أبا لكم 
ر لي u ~a‏ س ړا اي 


موا هاف لذي أعلاك تافلة 
لا تأخدتي بأقوال آلسوشاة» ولم 
َا زت أقتطم التسداء مدرعا 
حي وَضفت يميني ما أتازعها 


ت ب ر 
ان ار سول سور تھسا ىسىك 


ت“ 


س ت ¥ ۴ 2 کے م 
IEE‏ أ سسا علس ی ۽ اد کے 


ا ات ا اين لمي » لْمَقَتو ل 
کا ما در السرخمن مفعول° 
وما على اة حداباءَ مول 
Î‏ 

وَالْعَفو عند رول الك ماسولا 
لر آن فه 1 مسوا ۶[ وة سه )0( 
جنح آلظلام » وتوب اليل مسبول" 
في كف ذي نقِمَاتِ قول آلقيسل” 
ه ر ۳ . فر = {Aj eê‏ 
مهند من سيوف الله ملول 


وق ل د 0 ا ب وم ت و ول 


)١(‏ الوغاة: ج الواتي وهم اللمامونء وقد سعوا ليشوا به إلى اللبي. جتابيها: أي سائرين من على 
جانبي تاقة كسب. لمقتول:؛ أي إن اللبي سيقتلك. 
إ۳ خلا سہیاي : دعوتي وجدي. لا أ لکم: نوع من أالدعاأء. 


)٣[‏ الة حدباء ؛ تعش المست. 
}غ أوعدبي: شنډ نی . 


(4) 
(1 


(¥ 
) 
(۹ 


نافلة القران: عطبة القران. الحفصيل : اين . 

جتحج انفطلا م : الطاتغة س الیل ۽ ملو عا جح اطلام : آي سسا الغا م کالدرغ. ثوب الل 
مسبول: ابي اطلام الليل شامل المرجودات, 

ما أبأزعها؛ آي È/‏ أجدهاً, الیل : آي القوي الحي. 

أي ابه سيف هدى. لما سمع محمد هذا البيت خلع على الشاعر بردته. 

لذاك: آي التي . أهيب؛ أكثر هيبة. مشسوب؛ ستسأل عن نسبك أمام التبي. مسؤول: آي أثت 
مسؤول عن التهم الموجهة إليلث. 


PY 


ےچ پت يړ اد ب اجر كف # هة CR‏ الا و بي مچ 
من خادر من ليوٽت رض : مسکڪنه من يطن عر غيل دونه غا 


ر ف وا ت ي ي ل ا ٣‏ وت ”7 i‏ روا ھ ت م 
يغدو فيلخم ضرغامين ‏ غيشهما لخم من الوم فور حَراديل 


ر 


(r) 


الخادر : الأسد في خدره آي في عرینه. لیوث: ج ليث أسد. عثر؛ مكان مشهور بالأسود. 
غيل : ر تان لو عسکنه ۾ رهو بمعی؛ الجمة. وغيل دونه غيل بمعلى : اجمة امأامها أاجمةء أي 
مسكن ذلك الليث هو وسط غابات مترامية الأطراف. 

يغدو : يذهب غدوةء أي صباحا. يلحم؛ يطعم اللحم. ضرغام؛ أسد. ‏ يقول: يذهب صباحا إلى 
الصيد ليطحم شيايه من لحم البشر. معفور؛ ممرغ بالتراب, خرأديل: ج خردلة: قطعة لحم 
عير ۵ . 


ااا آروع ما قیل في الدج م ۲ 


أحمد شوقي فى المديح النبوي 


شو سر الشعر اء أحمد شوقی بن عل بن جمد A YA / AIA)‏ س 
۱۳۵١ / ۲۳‏ ه). مولده ووفاته فى القاهرة. عاش حباته كلها للشعر يستوحيه 
من المشاهدات والحوادث . وعالج آ کشر فونه فجر ی شعره علی کل لسان . من 
آثاره «الشوقتاٽت ١ء‏ وهو ديوان شعرهء و«دول العرب »» و« مصر ع كلو باطرة ۾ 
و عثترة ٠‏ وو مجتون ليليى ٠ء‏ و١‏ قمبيز »» وغيرهاً. 

وله ثلاث قصائد مشهورة في المديح النبوي. 

وفيما يلي قصيدته الهمزية في مدح النبي ( ريه ). ثم بائيّته المشهورة. 


الهمزيّة النبويّة 


ع ا لی اي او ا د - ار س ی ر 

لسك الهسدی ۽ فالکاتاات صباةُ و لسم الزمسسان تسم و اسسا 
ج £ ى # ي a‏ م اہ پر غي 

الروح والملا الملائال جسسو له للسديسن والدتتا به بشسراة 


2 م ٩‏ س 2 ےہ ر 2 ب س ۳ 
والعرش بز شو ۽ والحظيسرة تسزد هی والمنتهى › و ادر ة الحم 0 


+( اروج الأمين ؛ لقب جیريل . والملا : اسراف . والمللائك : الملاتكة. ویشراأء ۽ مم تشر . 
)٣(‏ يرزهو: يشرق. وسدرة المنثهى: يقال انها شجرة نبق على يمين العرش. 


٤ 


ار 


اسم الجَلالة في يديع حُروفه 

Kk 
يا خير من جاء الوجسودء تحسة‎ 
بيست النبتيسن الذي لا يلتقسي‎ 
َير الأبوة حارَهُم لك (آدم)‎ 
هم أذركوا عر التبرة وانتهست‎ 


)١(‏ الربا: جمع ربوة. وهي ما ارتفع من الأرض. 


)٣(‏ الرواء ماء الوجه وحن المنظر. 


بسالسرجسان » دة غتاة0 
واللَسوْح والقَلَسمٌ الجسديسع روا2 
في الوح > واسمُ مُحَمَسد ا02 
ألف هُتالك واسم (طه) الباء 
# 

من مرستلين إلى الهدى بسك جاؤوا 
إلا الحتسائف فيسه والتةّ ا02 
دون الأنام وأخسرزت خسوا 
فيهسا اليك العسزة القع 41( 
إن العظائسم كفسؤها العُطَمَ؛ 
وتضَرَعَست ملكا بك العَبْراء 7 


ق 3 وغسر تسه ئ ى و ست ا 


ومن الخليسل وهلايه سيمّاة 


(۴) الطغراء: ما يسميه العامة + طرة؛ وأصلها طغرى بالقصرء وهي التي تكتب بالقلم الغليظ قي صدر 


ال“ وار . 


)٤(‏ الحنيف: الصحح الميل إلى الإسلام وكل من كان على دين أبراهيم عليه السلام : والجمم 


ناء . والمڑنت فة ۽ وجمعهاً ناتف . 


(ûj‏ القاء : المتيعة الثايتة. 


)١(‏ تضوع المسك: التشرت رائحته. والغبراء ؛ الأرض. 
(۷) القسمة ما بين الوجنتين والاأئف»ء وجمعها قسمات. 


(۸) الخليل: ابراهيم عليه السلام. 


يَوْمّ ية على الزقان صَاحُه 
احق عالي الکن فيه ما“ 
ذعرت عروش الظالمين. فرلزلّست 
واتار خاوية الجوايب حولم 
والآي تشضرى» والخَوارق جَمّة 
في المد يستقى الحا رجاه 
بيرى الأمانة في التبا والصتذق لم 
يا صن له الأخلاق ما تهوى العلا 
َو نَم تَقِمْ ديتا لقاقت وَدها 
زانتك في الخلق القظيسم شماف” 
; 


أا الجمال فأانت شس سمسائه 


و سے کر اچ هھ طط 
والحسن سن كرم الوجوهء وخيره 


ز١)‏ العحذراء آالسيدة مريم. 


وتهللست واهتسزرت العسدراء 
ومسساۇة بمحمسسد وضصسساء 
في الملمك لا يَعْلو عليه لسواء 
وعَلّست على تيجسانهم أصلسداء 
خمّداث ذوائيهاء وغاض الما 


(جبریل) رواح بھسا غغ 


يَعْرفْة أل المسداق والاأَمَتّاء 
منهسا رمَا يتخحشسق السرا 
ديسا تضسىة بوره الآز اغ 
رى بهن ويُولع الكسرماء 
وملاحة (المشديق ) ملك ايا 


3 5 2 چ 
ما اوتسسيی القسواد والر عم اة 


ڑ ۳{ خمدت انار : سن لهيها . والدو آي مم دۆاية؛ وي أعلى 3 شىء والمراد بالد والب جا 


ألسنة اللهيب . 
(۳) ٹتری : نترالی . ورواحم غداء أي روح ویغدو , 
(4) المخلة؛ المظلة. 


۵ ) استسقي الرجل : طلب السقى. والحا: المطر. 
(71) آياء الشمس واياتهاً: تورها وحستهاً. 


۳٦ 


واد 


ودا 


وت مسك کک حلملث افيه مسد ارد ا 


(١( 
(Yj 
(r) 
(٤ر‎ 
(ûj 
7 


النوء ء المطر , 
الضعن : اشد . 
الحم ۽ یلق الحلم. 


الند ی ء الناد ي . 


بی بأهله : ز شه آليهم . وانتنی : ضار له بتوثا, 


مض نهر : أسد , والنکباء : ريم بين ريحين . 


PY 


وَفْعلت ما لا تفعلل الأنسواة 
لا هيسن بعفشوك الجهلاء 
هسان في الذليا هما الرَحَمّاء 
في احق لا ضيفن ولا اء 
ورضسى الكثيسر تحلسم وریا 
عرو الندي: وللقلوب بك ا02 
جاء الحصوم مسن السّماء قضاء 
أن القت اصسر والملسوك ظماء 
لسر آن ما ملكت بذاك الك اء 
وإذا ابتتت فدونك الآر ا2 
في بُردك الأصلْحَاب والخلطساء 
قَجَميعٌ هدك ذمَة وَوَفْاء 
وإذا جَريّست فانسك النك ا2 


e 5‏ رع اض e‏ 1 ا 21 


a, ۳‏ ر ّ س س 
فی 5 الاسم سے اف مهسانهة 
{ ر ٣‏ ي و ۾“ ي # 2 و 
وآلراي لم بتسھیس المهنشسك دأونة 
Yk‏ 


يأيها الأسّي رتښّسة 
الذكَرُ آية ربك الكښرى الي 


صد الان له إذا التشت الل 


= 


قد نال (بالهادي) الکریم و(بالهدی) 


ديسن بشنسد ايسة سي اة 
7{ سلا ج سوچ 


دا به اشد دینا. 

الماغي : الطالب . والغتاء : ما يفي . 
بلع : تا عة 

“ د اع ر اء شس , 


اورک به غانه. 


A 


لكل نفس في تداك رچاءغ/) 
كالسيف لسم تضسرب به الآراة 
Yk‏ 

في الغلم ان دات بك الا اة 
فيهسا لساغي المعجزات (Dk‏ 
وتقسسسكدم الل اء والفص ة2 () 
ولف الانجيسل وهو دكا 
فضت (عکاظ) به وَقَام جرا 
الغ 2 0) 


ومن الحَسود يكسون الآملتيسرا؛ 


ور و E‏ 
متتسانعساً تجلسى ية الفلل غ 


لبنساتسة السسورات والأضوا 


بها الق من خسده. سله والمهند, السف المطبرع هن دید . 


حرا : الغار ادي كان يتعبد فيه النبي ي ونزل عليه فيه الوحى 


4 و 
الحق فيه هو الأساسٌ» وكيف لكا 
2F‏ و ر e r‏ 
سے ا س ر ا 
جرت الفصاحة من يشابيع اللهسى 
فسي بىر ه سسا جيسن ستاك ىسى 
تت الور على سلافتهء ولم 
بك يا ابن عسدالله قامَت سَمْحة 
بيت على التؤحيسد» وهي حَقيقة 
س سم سو ت و ت ر 

و سید از عاق مر السمسوم لا جلها 
= ۳ے ر 
رمشى على وجه الزشان بنورهسا 
ايزيس ذات الملّك حين تسورسدت 
لما دعوت الناس لى عاقسل 
a:‏ ۴ لے ج ت ٤ي‏ ی 
انوا اأشب ج إليسلث مسن أوهاميم 


اور العقول جخسداولي وجلامسد 


ر مشر ع ; سورت , 

(۳) انصغة: الثوع, 

. الدوح : الشجر العظيم المتسع‎ r 

(غ) السللاف والسلافة : أفضل اليخمر. 
(۵) السمحة؛ الملة التي ليس فيها ضبق . 
(7) العراف: المنجمء والجمع عرفاء. 


(۷) ايزيس: من آلهة المصريين القدماأء. 


زه) الجدول: آلنهر الصغر » والجلمرد: الصكر . 


۳۹ 


والله جل جلالسسة الشساء؟ 
والعلم والحكسم القسوالي الما 
والسيسن مسن سسوراته والراء 
مسن دونه وتقجّسر الازشا2“ 
أب الحيساة وَعلْمها إرساء 
تقر الشلاف ولا سلا اللدما2 
بالق سن ملل الهدى غ4 
نادي بهسا سقسراط والقتاماة 
كان واي التيل والرفاء 
أحَذت قوام أمُورها الأشا+ 
وآصم مناك الجساهليسن دا 
والتاسٌ في أؤقَامهم جا 


دام الجَمَاعة من أرسطاليس لسم 
الله قوق الخلسق فيهسا وخسدة 
والدايسن يلر والخلافسة بيعة 


الإشتراكيون أنست إمسامهسم 


Pl س‎ 
Ha 


داوبست مدا وداوو! ظفشسرة 
الجر ني فی حق لديسكف شس ر بعسة 
والسر عد ل ذمسة» و سس دة 
جات ڦو حدذات أل کساة سميلسة 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى 
فلو إن إلسسانسا تخر ملسسة 

kK 

€ r 5 ‌ MK: 

يسا ايهسا المسرى به رفا إلسى 
يتساةلون ‏ وأنت أطهر ميكل . 
1 بے ت لي 411 من » 5 1 
(j‏ 
(r)‏ 
(r)‏ 
£( 


-F 
7 


الشلراء : الغثو . 
مدا , متاسا ر وخلقر : و تسه 
انتا قعات : اغالات , 


الاسراء: السر لبلا 
اليكل الجسم والصورة والشخص. 


وصف هة حت اتيت ذوَاء 
لا سسوقة فيها ولا أمسراء 
والشاس تست لوائها أكفساء 
والآمْرٌ شورّى› والحقسوق اء 
لولا دعاوى القسوم والغلَسوا2( 
وأخف من بعض الدواء الداغ" 
ومسن السموم الناقعات دوا" 
لا متسة ممنلسونة وجا 
حتسى التقسى الكسرماء والحلاء 
فالكل في حق الحياة ستسواء 
ما اختار إلا ديتسك الفقّراء 
Yk‏ 

ما لا تتسال الشمس والجسوزاء ۵ 
: بالروع ام بالهیکل الإسراء ٩‏ 


۳ ۴ اا 
بور ۽ وريسانسسة؛ وبهاء 


البر : الاسحسان, وذمة: عهد. والمنة: العطية, والممثونة: المشوعة بالمن. 


فضسل عليسك لذي الجلال وستة 
تغشى الغيسوب مسن العسوالم » كلما 
في کل ملطقة حصواشي نسورها 
نت الجمال بهاء وآنست المجتلسي 
العسرش تحتك سسدة وقسوائشّا 
والرَسّل دون العرش لم يَُودّن لهسم 

Fk 
اليل تأبى غير (أحمد) حاميًا‎ 
شیسخ الفوارس يغلمسون مكسانسه‎ 
وإذا یس سای لاسي مهتت‎ 
: وإذا رى ع ويه ق‎ 
من كل داعي الحَق. همَّة سيه‎ 
ساقي الجريح ومطعم الأسرى» ومسن‎ 
إن الشجاعة في الرجال غلاظة‎ 


کار 
یف سسس 


4 ۴ے r ore‏ 
والحرب من شرف الشعوب» فان بغوا 


يړ ج ا م 5 - ب ا 
والحرب يبعثها القوي تجبرا 


)١‏ عشي المكان يغشاء: أناه. 


1 


والله يفل مسا بسرى ويشاء 
طسوشست سمال فلدتك س02 
نون وأنست النقطة الرهراء 
والكسف؛ والوسرآة والحسداء 
زلا لذاتسك لسم يَجسزه علا 
ومناكب الروح الآميسن وطاءُ 
حاشسا لغيسرك مسوعسد ولقاء 
Yk‏ 

وبهسا إذا كسس اسمسسة خيلا 
إن هجت آسادها الهيْجاء 
أو للرماح فصعدة راغ 
قسدر» ومسا رسي اليميسن قضاء 
سيه في الراسيسات مَضاغ 
أمتست ستنابسك يله الأشلا 
ما لم تزنها رآفة وتخا 
فالمسجك ممسا يسداعسون تسراة 


ر هھ ۳ ت 
ا 1 جد ص باد 8 1 چ اي أ1 


۳) الي : جم ية ۽ دهي حف اسف والصعدة: القثاة المستوية. 


(۳) مضى السيف مضاء: قطع. 


١ 


ضرَبّوا الضلالة ضربة دهت بها 
دموا على الحرب السلام. وطالمسا 

hk 
الح عرض اله كل اة‎ 
هَل کان حسول مد من قومه‎ 
فدعاء فلجّى في القبائل عصبة‎ 
روا ببأس العزم عَنةٌ من الأذى‎ 
والحق والإيمان إن صبّسا علسى‎ 
سفوا بناء الشرك فهر خرائسب‎ 
پمشسونل تغضي الأرض منهسم هيسة‎ 
حى إذا فحت لهم أطرافها‎ 
يا من له عرز الشفاعة وخسدة‎ 
عَرْش القيامَة أنست تخت لوائه‎ 
تروي وتسقسي الصسالحين شواهم‎ 
ألمثّل هذا ذقت فى الدنيا الّرّى‎ 


pF 


)١(‏ اللضو: المهزول من الال وغيرها. 


, اة الجر سأ د التي ل يسم فنهاً ايو اسا‎ (r 


(۳+) آلهباء: الغار , 


f 


فيها رضى للحق أو إعلاء 
في إنرها للعالمين رَخاء 
فعلى الجهسالسة والضلال عفاء 
حت دماء في الزمان دمَساء 
Yk‏ 

بين التفسوس جى لَه وَوقاء 
إلا صي واحسك ولساة؟ 
ملتضعفون» قلائسلل اض ا 
مسا لا تر الصضسرة الما 
برد فيه ية خرساء 
واستأصلوا الأصنام» في اغ" 
ويهسم حيسال نعيمهسا إخضساء 
لسم يطغهيم تسرف ولا تما 
وهو المنسزة مسا له شفعاة 
والحسوأض أنست حيسالسة السقاة 
والصالحسات دخسائسر وجا 


وانشق مسن خلسق عليكڭ ردا 


لي في مديحك يا رسول عرائس 
هَن الحسان» فان قلت تكسا 


المصلحون أصابعٌ جُمصت يدا 
ما جشت بابك مادخاء بل داعيّا 
أدعوك عن قوسي الضعاف لأزمة 
آدری رسسول الله أن سو سهم 
تلكو فنا تضم فوته 
نعيم باطسل 

Yk 
ظْلمُسوا شريعتك التي نلنا بهسا‎ 


ممت الحضارة فى سناهاء واهْتَدّى 


و ا ت 


صلی علىڭ الله ما صحب اجى 
واستقّسل الرضسوان في غرفاتهسم 
خير الوسائل ء من بقسع منهسم عسی 


ز١‏ ) شاقه الحب: غأجه. 
)٣(‏ الوجناء: اللاقة الشديدة. 


e 


يهن فيىك» وشساقهسن جلا 
مساذا يقسول وَينظْسم الشعسراء؟ 
هي آنست. بل أنست اليد البيضاء 
وسن المسديح تضرع ودع ا 
في مثلهسا يُلقّسى عليسك رَجاء 
ركيت هَواهاء والقلوب هوا ؟ 
ثقَةء ولا جَمَغ القلسوب صفاء 
ونعيسم قوم في القيسسود بلا 
YH‏ 

ما لم يسل فسي رُومسة الفقَّهاء 
في الاين والدانيا بها السعسداء 
اد ء وخنسست تالفلا وجت اة 
بجنان عدن السك السمَحاء 


e 


سب إليك فحسيسي الزهسراء 


ذ كرى المولد 


سلوا قلبي عَسداة سلا وتساتسا 
ريال في الحوادٹ ذو صسواب 
وکت إذا سالست القلب يومّا 
ولي بين اضرع دم وخم 
تسرب في الاموع » فقلست: وَلّسى 
ولو خلقت قلوبا مسن حديسد 
ونسادشنا الشساب على بساط 
وکل بساط غیش سرف پطری 


تل على الجَمَال لَه عتابا 
فل ترك الجَمّال لَه صسواتا؟ 
ترَلى الدع عن قلسي الجَوابا 
مسا الواسي الذي كيل الباب 
صفق في الضلوع » فلت : ثاب 
لما حملت كما حَسَل العذابسا 


وكان الوصلل مىن قصّر باب" 


٠‏ من اللسذات مختلسف شسرابسا 


ران ال الرمسان اة وطسايا 
إذا عادته ذكرى الأهْل ذابا 


}ل{ الواهي : الضصحيف. وکل الشاب : فشدء. والمشقصورد بالدم ولحي هتا لشب . 


)٣(‏ ثا رجم بعد ذهاب. 


, ۵ السا کي ۽ خالصس ليشي . و ساب لاء : نفاخاته الي تيلو‎ {r} 


سض 


ولا ينبيسك سن خلْسق الليسالي 
آخا التيساء أرّى دنياك أفعسى 
وأن الفط آبة. ي مساجعات 
مسن عجب تقب عاشقيها 
فمَن يَعَْسٌ بسالسدانيسا فإنسي 
لهسا ضحك القيان إلسى غبي 


a"‏ م ساي س ت ات ہے“ و 
جتیست بروضصهاً ورداء وشو کا 


وخ تلاك والأيسام سسا 


فلو طالعت أخداث الليالى 


وأترع في ظلال السلسم نابا 
وتفنيوة؛ وما برست کیا9 
بشت بها فأابليست الثيابا 
لي ضحك اللبيسب إذا تغابى“ 
ردقت بکاسها شهداء رمتابا 
ولسم أرَ دون باب الله بابسا 
صتحيسخ العلْسم » والآدب اللاب0) 
بقل قرقة اليس الرغسابساك 
ولا مشل الټخيسل به مَصسابا 
كما تسزن الطعمام أو الشسرابا 
راط الله حصته احتسابا0 


وَجذت الفقر آقربها انتا 


)١(‏ الرقط: جمع رقطاء ء وهي الحية على جلدها سواد مشوب بالبياض وأترع؛ أسرع إلى الشر. 


}1۳ القيان : جمع فينة : وهي الأمة المفنية. 
{E}‏ لامب ١:‏ للتار جاص . 


(a)‏ الأرض الرغاب: التي لا تسيل الا من مطر كثير. 


7 اسحتسب عند الله أمرأ؛ قدهه. 


[۷) انتابه: أثاء مرة بعد أخرئ . 


ك ا TE‏ ر ر اي 
غجست لمعشسر صلوا وصامسوا 
وتلفيهسم حيال المال مسا 
1 ن 2 : الله ر 
ومن يدل بحسب الله شيسا 
ا بب کی 
اراد الل بالفقراء بسر 
. م ت س ب 2 ا ا 
کسر الب بسر کے 
وكسان لقومسه نفا وفخسرا 
ع 3 pz”‏ - 7 ټ 
فعاسم ما ا عست ب لعسل جا 
رمو اب الت با 
ولا ترهق شاب الحيى يباسا 
ريس الشالق الرزق اشدراكا 
)١(‏ ادرع: لبس الدرع, 
۳ الد اب ؛ الڪل ي . 


IT اهاب‎ {r} 
أرتب الصبى ارتبابا: رياه حى أدرك.‎ )٤( 


)١(‏ الخيل المسومة: المرعية والخيل العراب : الكرائم: 


)٩(‏ العاب. العسب. 


وأبقی بد صساحبسه تسوابسا 
ولسم ار سرا بسالشر ابا 
ولا ادرعوا الأعاء المستجخار 0 
واه » خشية وتقی کذابا 
إذا داعي الزكاة بهم هابا 
کان الله تم پحسص التصابا 
کخب المال ؛ صل هوی وخابا 
وبسالايتسام سا وارتسا ا 
سسا وخسى المسومة العسرابا 
وَلَّر ترکوه کان اذى راسا" 
سيأتسي يحدث لعجب العجسابا 
إن اليأس يتسرم الش اب۷ 


وان يك خص أقواسا رحاب ۸ 


ز۷) أرهقه طغيانا : أغشاه إيأه . ويثرم الشباب: يستاص له . 


زة) ساباء ۽ اختصه ومال اليه . 


فما حَرَم المجد جلى يديه 
وولا البخل لم يلك فريسق 
تعبت بأهله لسوْتا, وقبلسي 
ولو اني خطبت على جَماد 
ألم تر للهواء جَرّى فاأفضسى 
الشَْسَ فسي الآفاق تفشسى 


المأة : رو ° م 4 


٣ 
وال‎ 
وان‎ 
وسوی الله ينكسم المنسسايسسا‎ 
تَقَرَق بف عيْتى الاس فيسه‎ 
وشافي النفس من زغات شر‎ 
وان يانه للهسداي سلا‎ 
ر(‎ 
}ٹ(‎ 
(۳7 
(4 
(۵ 
(۹ 
(¥) 


(۸) 
(aj) 


الجتى > ما نجني من الشجر . 
أفضى : بلغ . 

اليباب : الشغر . 

تلعلع الكل : دلم لسانه مشا . 
سوی: چعٹکم فیها سواه . 


الشعاب: الطرق , 
الضمير في ١‏ فيه + يعود إلى البر. 


الت عابت : الوساوس , 


¥ 


ولا سي الشقي› ولا الصا 
عل 


أعاة الس قد موا الخطسابسا 


الأقدار تَلْقَاهُم غضسابسا 


مجرت به اليتسابيسع العسذابا 
إلى الأكواخ » واخترق القيابا ؟0) 
جمی کِسرّی. كما تعشی الیبابا ؟ 7 
ويشفسي من لھا الکادرے) م ) 
وَوَسدَكمْ تع الرّسل الشرابا(“ 
دنا من ذي الجلال فَكانٌ قا 
وسن خلالة ودی الشعاں ۷ 
فلا جاءة كان لهسم مار 4 
کشاف من طبائعها الذئابا 


ا ۳ : موف لب س ت ¥ 


عائلا : فقيرا . وقاب القرس : ما بين المقبض والطرف والمراد أنه کات قرسا . 


وغلم ا ناء المد ختسی 
وتا تيل المطالسب بالتملسي 
ومسا استعصی علسی قسوم مسال 

ب 


تجلى مولد الهّادي» وعمت 


ا 


ut‏ الزهراء» قك جاوزت قاري 
ب ج 2 ٣‏ ۳ ھر ب و 
سمحت المسالکین » فسزدت درا 
FEF |‏ و ت 

الست الله في اناء ديشسى 


وا للمستلميسن سواك حصن 


(۱) غلابا: قهرا. 
)٣(‏ القصابا: جمع قصبةء وهي المدينة. 


3 بست وهب : السيدة أمدةء أمه صلى الله عليه وسلم, 


( ع الشهاب : الكواكب. 
إ2 ثقأب : جمع نقب ؛ وهو الطريق في الجبل . 
1٦3‏ ضاع آلمسث : تحراك فانتشرت رائحته. 


ادنا إمْرَة الأرزض اغتصابا 


ولکسن تسوخد 


إذا الإقدام کان لهسم رکسابسا 


الدنسا یا ر07 


ir 
بشائسرة التسوادي والقصسابسا"‎ 
يدا بيضاءء طوقت الرقابا"‎ 
كما تسد السمساوات الشهسابا‎ 
يضيء جال َة والنقاب ا(‎ 
١0با قاح القساع أرجاء وطّ‎ 
باحك بيد أن لي انقسابسا‎ 
إذا تم بتخدك لَه كتابسا‎ 
فُحيسن مداختك اقتسدات الشصابا‎ 
إن تكن الوّسيلة لسي أجسابا‎ 
إذا سا الضسر مسيم ونسابسا‎ 


ولو حَفِظوا سيلك کان نورا وان من التحوس لهم ججابا 
يت لهم مسن الأخلاق کا انوا الرّكسن» فانهسدم اصضطرابا 
وان جنابهم فيها مهسا وللاأخلاق أجسدر أن هساسا 
لولاا لساوى الث ذبا وسّاوى الصارم المأضسي قسرابا 
فإن فقرتست مكسارمها بعلم تذللست الخلا بها صعابا 


وفضسي شسلا الزمسان یسح علم رد علسی بشي الأمسم اساسا 


4۹ أروع ما قل شي اديج م ۶ 


الفصلك الأول 


مد ج الملوك والخلفاء 


أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والشجاعة الفائقة والكرم الواسعء فأثنى 
على ,الرجال المتفرقين والشجعان المشهورين » وامتدح المثل العليا التي رآها 
عندهم . ولكنه نظر إلى الملوك ومن يليهم منذ الجاهليّة نظرة إكبار واحترام لما 
بين عيشه وعيشهم من فرق شاسع ء ولما بين بيته الصغير وقصورهم من مدى يبهر 
النظر ويسحر القلب. وقد رأى بام عينه ما بين حياته الفقيرة وحياة الملولف سن 
اختلاف أخذ بمجامع قلبه وحرّك لسانه بالإعجاب. 

ففي الجاهلية قام النابغة الذبياني بزيارة الملوك في الشام والعراق» ورأى 
مظاهر الترف والفخامة التي كان يعيش عليها هؤلاء الملوك» وعاد إلى قومه بصور 
تعر عن جحد لهده الربوع وأحترأمه لهنها ولتضام حياتهم. إتهم ملو لك ولکنهم 
إخوان يحكمون الشاعر الضيف بأموالهم فيشعر أنه بين أهله وأقاربه. 


وقد كانت دهشة الشاعر عظيمة حين دخل إلى قصور الملوك» فنسب بتاءها 
الى الجن » فهو لم يشاهد من قبل أعمدة دمر ۾ الشامظضة لذ لز جل للنعمان 


فضلا على الناس جميعًا وجعله في كرمه شبيةا بنهر الفرات حين يفيض ماؤء ت 
انتقل إلى تشبيه سیه ممدوحه بالربیع في عطائه والسیف فی مضاته : 


وأنت ربيسع ينعش النساس سيبسة و نش أعسرّة المة قساطسم 


أو إلى تشبيهه بألکوا! کب : 
فإك شمس والملوك كواكب إا طلَعَت لم يبد منهن كوكب 


وقد أجمع النقاد على القول إن الثابغة هو أول المحترفين في فن المديح. 

وقد سار الأعشى على سئة النابغةء ولكنه انحط إلى درك القكسّب المشين. ثم 
تعر خسان س ثأست الد ي مل ج ملوك العساآ سه وامرأء هم وذ کر دیارهم العاسر 2 
وو صف ترفهم و نيمهم » حتی جاء الأ خطل شاعر بني أمية الذي أعاد صورة تدفق 
ارات حين سدح کرم عد المللف بن مروات. نم تىعه الفرزدف طامعا في مدح 
خلفاء بتی آميّة» وما لبث جرير أن لحق برفيقيه مستجدياً في مديحه حيٿ قال 
في بلي أميّة بحضرة الخليفة عبد الملك : 
لتم خير من ركب المطايا وأنسدى العسالميسن بطسون راح 

ولا أطل العصر العباسي تزاحم الشعراء على أبواب الخلفاء يرجون النوال 
والعطاء » ولا سيما في مواسم الخاافة والملك وأعاد البلاط ومتاسات الحرب 
والسلم» فأضافوا على المعاتى القديمة صورا بديعة تتناسب مع متطلبات الخلافة. 
فالخليفة كريم شجاع» مشرق الوجهء يصلح الفساد » ويأمر بالعدل والإحسان» 
تعلق بالدين » ويوش العدالةء ويسط الأمن ويدافع عن الثغور. ولا ينسى الشاعر 
أن يذ كر حسبه ونسبه ليصل في نهاية الأمر إلى أنه خير من يمشي على قدم. 

فها هو أبو العتاهية يمتدح هارون الرشيد قائلا : 
إذا تكب الإسلام يومًا بنكبة فهارون من بين البريّة ناصرة 

ٿم تبعه ابو تحّام فرأى في الخليغة مفتاح النصر والظفر. فديوانه حافل بالمديح 
والإاشادة بالانتصارات والفتوحات» وقد خص بمدائحه الخلفاء : المعتصم والواثق 
والمأمون. ثم جاء البحتري بعد أستاذه لينبري للخليفة المعتز بالله ثم ينتقل بعده 


۹ت 


إلى المهتدي فالمتو كل . وأخيرا أطل على مسرح الشعر أبو الطيّب المتنبي فكان 
خير ممل لشعراء المديح» فانتقل من ملك إلى ملك ومن أمير إلى أمير وشهرته 
تسقه » فاصطاد أبعد الصور وامتطى أجمل التعابير فختم على غيره من الشعرأء سك 
الباب على كيار شعراء المديح قبله ويبعده. 

وقد ظل شعر المديح المتكسّب يترد على مسامع الناس بعد العصور العباسية ؛ 
ولکنه سجل الحدارا بعد هذا العلوّ الشاهق . فأصبح الشعراء يلحون في طلب 
المال فبيعون شعرهم ولفوسهم. . وإث كان المتنبي قد طلب في شعره ضيعة أو 
ولاية من ممدوحه فإِن الشاعر عمارة اليمني طلب من أحد الأممد و ين قاتلا : 


f 


ر مشن علس بتصض الألف رأتة دار وك لا ويه مشدار 
ملسو مه في شور العسام تحمل سي | فسا طها کل لسر و هسي أدرار 


فهو يطلب المبلغ ويرى قسمته على أشهر السنة أقساطا يعيش بها شهريا. وهذا 
سقوط ظاهر في القول والعمل إلى مرتبة التسول. 

وقد ظل شعراء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يقلدون الشعر القديم 
ويتخذون من الفاظه ومعانيه ميدانا يرتعون فيه. فها هو البارودي يعيد للمديح 
أسلوبه المتين ووجهه الأصيل في مدح الخديوي» ثم يسير حاغظ ابراهيم على 
منوال القدماء في نصرة الملوك للدين ورفعة الإسلام وتقليد الخلفاء الراشدين لعل 
الإسلام بستعيد مكانته ويرتفع لواؤه في كل جانب. ثم لا يابث أحمد شوقي أن 
يحمل لواء المديح في هذا الحصرء فيمتدح العظماء لعكوفهم على الدين ونصرتهم 
لاإسلام» فهو كشعرائنا القدماء سواء بسواء. ولكن شوقي لا يقف عند هذه 
الحدود بل يعود إلى ماضي مصر فيمتدح ملوكها القدماء وينتقل إلى ملوك مصر 
المعاصرين , 


اد 


الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان 


الشاعر هو غیاث بن غوث التغلبی ( ۱۹ هھ / ٤۰‏ م ۔ ٩۰‏ ه/ ۷۰۸ م) شاعر 
مصقول الألفاظ » حسن الديباجة» فى شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية 
بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر 
عر هم : جر ر ۽ والشرزدق :۽ واا خطل . شا علي المسسحة > وأتصل بالا مویس › 
فکان شاعرهم. 

وممدوجه هو عيد الملك بن مرواب بن الحكم الأموي ( ۲٦‏ هھ / 1٤1‏ م س 
هد / ۷١۵‏ م). من أعاظم الخلفاء ودهاتهمء وهو أوّل من عرب الدواوين› 
وأوّل من نقش بالعربية على الدراهم . نشا في المديدة » وتوفي بدمشق . 

KH¥## # 

إلى أمسرىء لا تعسدايسا لسوافلسة أظفرة الله فليهنية له ال۳ 


A م الاق‎ 
LL 


الخائيض العَمْر والمَيْمون طائِرة خليفة الله قى به المط ”۳ 
وما الفُرات اذا جاشت حخروالبة فى حافتله وف أوساطه العم ۳ 
١ (‏ ) تسدينا: تفوتتا. نواخله: عطاياه, 


إ۳( الجر ؛ چا ع الغزبر . المنموك عار ه ؛ لار عل سس الح . 
(۳) جاشت؛ عاجت. حوالبه: أمواجه. العشر؛ نوع من الشجر. 


اء 


حتى يون لهسم بالطف مَلْحَمَة 


ثم استقسل بسأنقَال العراق وقد 
تعلو الهضساب ولوا في اومتها 


قوق الجاجئ من آذه غر 
متها أكافيف فها دونه زو" 
ول باهر منه حين یجتھ 0 
لرقعة كسائىن فا ا ج ) 
سا إن رآى مهم جسن ولا بش 
مسوم فوقة الرَايات والقت ) 
وبسالشوسة م نض بها وتر 
رتستقيسم الذي في ااه صتقسر 


ما إن یواڑی بأعلى نبْتها الشج ۳“ 
اهل الرياء وأهل الفطر إن فخروا٠‏ 


1 هه بل کے + ۲ E E‏ 
)١(‏ دعذعته: حركته بعئثف. الجاجىء: ج 3 جوج 4ء ومو الممدر. الآذي: الموج المرتشم . 
(۲) مسحتفر: سريم . الأ كافيف: المرتفعات. الزور : الاعوجاج. 


۳( أجهر: أعظْم. انچر : ست يستعقلم 


1( الكلكل: الصدر . الوقعة: المعركة. جرر؛ ما !إ 


( ۵ ) مسوم : فة عللامة مميرة. القتر : الغيار , 


ستبیج ذبحه, 


. u . الط وال بز‎ )١( 
والثوية: موضعان قراب الكوفة, لم پنبھں بها وتر: اة عن عدم استحمال القسي‎ 


وري السهام. 
(۷) صعر: کبرياء. 


(۸4) النقمة: البلاء الحسن. المد : فا لل بطش وغ 
لجسن خر: عا يخا للاعداء من بطش وغبره. 


ر4( النبحة: نوغ من الشجر. يعصبون بها؛ يلتفون 
)٠١(‏ الأرومة: الأصل. الرّياء . العمظمة والشرف 


حولها. پوازي : يساوي . 


حش على الحق عيافو الخشى أنسف 


أعطاهم الله جد ينصسرون به 
م يأشروا فيه اذ كاأنوا موالسهة 


ن سے س ی ت e‏ م 
شمس الحسداوة تی بستقان لهسم 
س ا ت ۳ E‏ سم ‌ 
لا يستقلل ذوو الأضغان رتهم 


اکل 


هسم الذيسن يبّارون الرياح إذا 


إ١‏ حشدب متأبون. عاو : کار 
إ٣‏ الجد: الجظ, 


۳( م يأشروا: م بطروا. ماله : صا ية أوأهله. 


E 4‏ * چ ا ے ‏ مر ال 
إدا المت 8 مكسر و فة ص رو 0) 


ا يږ لي ا 9 (yj#‏ 


ولو کون قزم غيرهم اش شرو 
مش تار لاا ادا ادد 


FH 


قل ات على العافيسن ن أ قروا 


تست فلا تة فبهسساً ولا کسر . 


هو . الحنى. الذل. أتف: مترفعون عن الدتايا. 


. شیس العداوة: اشداء, سست شا ھم : پخصم هم . لدا : عقلا‎ (+t 


(۵) ذوو الأضغان 
(7) العافين: الفقراء. 


: أصحاب الحف ۽ آي إل عرل!ء 


شور : سےا ہر 


الشاعر هو جرير بن عطية اليربوعي ( ٦٤۰0‏ م / ۲۸ هھ ۷۳۸ م / ٠١١‏ هد). 
أشعر اهل عصره. عاش عمره يتاأدل الهجاء وشعراء زمانهء قذم يشت امأامه غير 
الفرزدق والأخطل. ورغم اشتهاره بالهجاءء» حتى عد أهجى شعراء العربية» فهو 
من أغزل الناس شعرا . وفيما يلي تموذج من شعره المدحي . 

وأما الممدوح فقد سبق التعريف به منذ قليل . 

ÊK Tk 
١ لسر لسا 3 رة تسم الث ريست المسورديسن دوي لقاع‎ 
١ تعلسل وهي سساغبسة يها بأنفاس مسن الشيسم القسراس‎ 
qı + هة‎ O: و ر ر ا چو‎ + 
نقسي بالل ليس له شسريسك  ومن عنسد الخليفسة بالتجاح‎ 
(t} آبسی وای سس اسب سیا ۳۸ ماف ا تاك دو ارئاح‎ ONT أغشنسى بسا‎ 
فإنسي قد رايت علي حقا زيسارتسي الخليفسة وامتسداحسي‎ 


)١(‏ أم حزرة: زوج جرير. الموردين؛ أي أصحاب الابل التي يوردونها الماء. اللقاح : جمع لقوح: 
الناحه اللو س 

(۲) تعلل؛ تشخل وتلهى . ساغية: جابعة. انشيم: البارد من الماأء. القرا سم : الصافي , 

]٣(‏ مت الماء: أستقاه وأستخرجه من البئر؛ والمراد العطاء الذي يناله من الخلغة. 

)٤(‏ السيب: العطاء . الارتياح والأريحية: الأهتزاز للعطاء. 


الد 


سأشكرٌ إن ردذت علي ريشي وات القوادم في جناحسى 
1 و ڑپ * ت 8 8 #٣‏ 4 ج ہے 


وقوّم قد سَمَؤت لهم فدائوا بدفسم في ملْمَلَمَة ردا © 


کر ي ت ِ ب a‏ سر وت 

أبحْت حى تهامة بعد نجسد ومسا شي حَميّست بمستباع ا 
ھپ ا ت طت ل ب ف ل 

دعوت المأحسديسن | سسا ن م جما حا هل ھت ص مسن 1 2 اح 7 


فقسد وجسدواً الخلفة هبسرزیا الف العبص ليس من الشسوا حي 


فما شجرات عيصك في قريش بعَشات الفروع ولا ضواحسي 0 


۴ ر . ۴ رھ 


ز1( 


( ۳( 
زا 


(£ 
(2 


kK vo F 


القوادم: جمع قادمة: الريش في مقدم الجتاح» وهو كبار الريش» الخوافي شضدهاء والمراد 
سأشكر إن أكرمتني وأعززتتي. 

المطايا: جمع مطية. الراح: جمع راحة, بطن الكف. 

سمونت لهم؛ خرجت إليهم ماربا . دائوا: خضعوا. جيش دهم كشر . كتية ململمة: كشرة 
مجثمعة . رداح: فة فخمة. 

ابحت ۽ للت , الحميى : ما يجمه الانساآلن ويملعه. 

شم الجيال : أعاليها . اعتلجت الأرض: طا تبتياء والأمواج؛ التطمت . البطاح:؛ جمع بطحاء: 
مسيل واسع فيه حصى دقبق. يشير إلى أصالة نسبه وعظم سلطانه. 

الملحد : المائل عن الدين الطاعن غيه. أبو خبيب: كتية عبدائله بن الزبير الخارج على بني أمية. 
جماحا: لافرین : والجماح ؛ العاد واليخالاف. 

الهرؤي : الأسد . ألف: كتير ملتف. العبص + الشجر الكثير » والمراد الأصيل ء النواحي : اللعداء. 
أي وجدوك قويا كريم الأصل. 

العشات: جمع العشة : الشجرة اللشمة المنبت الدقيقة القضبان الضواحي : جمع الضاحية : الشجرة 
البأدية العيدآن ولا ورف عليها. 

اليعصيرة: العبرة والفعطلة. المراض: جمح مريض ؛ الباطل والمعوح وده الصحيح. 


0¥ 


ابو نواس في مدح هارون الرشيد 


الشاعر هو الحسن بن هات ( ۷1۲ م / ۱٤۵‏ هد - ۸۱۳ م / ٠۹۸‏ ه). نشا في 
الجر 5 بعس من العلوم بن کاء متوقد» و تجتلمد عض المحان والخلعاء . عاش کی 
السكر واللهو والمجون. هو شاعر الخمرة بلا منازع» ومع ذلك قال الكثير من 
الغزل. والأنثى والخمرة متلازمأن. 

والممدو ج هو هارون الر شيك اس جل ر المهدي) أن المنصور العيّاسي 
( ۱4۹ھ / ۷م - ۳ هد / ۸٠۹‏ م) خامس خلفاء الدولة العباسيّة في 
اعراق . وأشهرهم. و کأض عالما بالأد ب » وأشار العربا» والمحذيث » والفقه ۽ 
شاعا » کشر الغزوانت» ساز ما » کریما» قب بار بسي الاس » ولم یچم 
على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء » والشعراء » والكتاب» والندهاء . 

KX Kk Kk 

حي التيسارء إذ الزمان زمان وإذ الشبالك للا رى وتعان0) 


يا حبذا سفوان مسن متريّع ولربتما جَسَع القوي توان 


)١(‏ خری: كخلى هو حراء جبل بمكة فيه غار لث فيه النبي ( ي ). ومعان؛ موضصع بطريق حاب 
الشام . والشباك؛ جمع شبكة والمعنى ن في ری ومسان شاك الهوى نص لا لتصطدتنا. 
٣‏ سقوان: مو صم اسر ة . الحرم : اسم للمكان الذي ثا له القو م ايام الربيم . 


A 


وإذا سرَرت عسي الذيار ملسا 
إتا تسبنا والمناسبا ظنة 
لمّا نزت عن القواية والصتيا 
سبط تشافِرهاء دقيق خَطْمّْها 
واحتازها لون جرّى في جلدها 
وإالى أبي الأمناء هسارون الذي 
تلك تَصَوَرَ في القلوب مشالسة 
ما تنطوي عنة القلوب بمَجسرة 
تبقل لاستنبسائه» وكأتة 
هسسارون الغا اتتلاف مودة 


في کسل عسام سز وة ووفسادة 


فلعيسسر دار اة ا لجسم ان 
حشی رمیست بنا وأنست حصان 
وخدات بسي الشدنة الماعان) 
وکأن سسائسر لها بتيسان" 
قق كقرطاس الوليد» هسان 
ييا بوب سمساشه الحيسوان() 
إلا اة بها اللحفسسان 
عَيْن على مسا غيب الكتمسان 


مساتست لها الأخقاد والأضغّان 


ا“ 


تست بين تسواهما الأقران “۷ 


)١(‏ لسشناء شتا وتغرا . اة ؛ التهمة . الخصان: المرأة العفيفة أو المتزوجة. 
(۳) زعت عن الغواية: تركتها وايتعدت عنها. وخدت: سأارت. الشدنيّة: اللاقة منسوبة إلى موضم 


باليمن . المدعن : المطيعة الخاضعة. 


(۳) الستط؛ المسترسلل ضد الجخد , المشاغر لايل كالشفاء للإنسان. الخطم: الأنف؛ وإنما شه خلقها 


بالنيان لضخامتها وارتفاعها, 


)٤(‏ احتازها؛ ضصمها وجمعها والمقصرد شملهاً. يقق: شديد البياض . هجان: الهجان الطالصس من كل 


ا 


س۴ 


([4) الحران: الحاة. قال تعالى: وان الدار الاأخرة اهي الجتوات لو كاتوا يمون . والمرآد بالسماء 


الجر , 


r 


(1) بفجرة: بفجور وخيانة. اللحظان: مصدر لحظ أي نظر بمؤخر عيله» وهو أشد من الشزر. 
(۷) الوفادة: مصدر وفد. وتليّت: تنقطم, والدوي: الوجه يذهب فيه والأقران: ج قرّن» والقَرّت 
للانان مثله فى الشجاعة والشدة والعلم والقتال. 


حتى إذا واجمسن أقال المتفا 


ألقت مُنادمَة الداماء سيسوقة 
حتى الذي في الرحم لم يل صسورة 
حدر امریء قصرت يداه على العسدا 
متبرج المطروف عريض األشدى 


للجسود من كلا يديه مخسرك 


ساليعملات شعارها الرشدان١‏ 
فسي الله رخال بها فان 
حن الحَطيسم وأطّت الأر كان 
ان ال ل ب 7 و ان 
لو شاءة صان أديمَها الأ کان 
فلقلما تحتسازهسا الأجفان١)‏ 
لفؤاده صن خوفه حَقفّقان 
كالدهر فيه شراسة وليسان 
حص" بلا مثة فم ولان 
لا يستطيع بلسوعَة الإسكسان 


1( اليعمللات : النياق السريعة . الو خدان: نوع من سيرهاً. 
(۲) اباط : الفؤاد . والتئوفة؛ المفازة ظعان: مبالغة من طاعن آي مسأشر . 
أ : : ا ي 
)٣(‏ اقال المغا: الأقال جيم قل رهو فن الجسل سه الحطيم : ما نين الر ڪن وژمزم والمشام. 


FL‏ & س 
و ات لار کان : صو تت 


)4( يصلى الهجير : بكابده» والهجير شدة الحر. والأديم : الجلد . الأكنان؛ جمع كن وهو الستر 


والبيتا. 
(۵) أجقان السيوقه: غمودها. 


)٦(‏ قوله لم يك صورة أي لم يتشكل بعد والجملة من الذي وعذا البيت فى المبالغة كقوله: 


وأخفسبت اسل ارالك س اڑ_._» 


کے چس 
" 


لمخافسك التطف التي لسم تطلس 


)¥( متیر ج اعروق ؛ أي ملهر له وهو مدل به کماً تبرج المرأة باظهار زبتتها ا وإدلالا. 
وغوله: عريضصس الندى : أي معترض به لطلابه. حص بلا: آي لا ينطق ١‏ لا » في كلام. 


وقال يعي الاأصیر ويمدحه: 
وإن أمين المسؤمنين مُحَمّدا لرابط جأش للخطوب وصابر 
رهت باأمير المُومنيسن محمد 
فلا رلت للإسلام عرزا وناصرا كما أنت لالام عز وناصر 
ولا زلست مَرْعيّا بين حفيظقة من الله لا تكو عليسك المقادر 


ٹسوس أمسور الشساس تسعيسن ی وهديكڭ محمود وعرضسك واف 


ز١)‏ هو الحلفة العباسي محمد بن هارون الرشيد ( 1۷۰ مر ۷۸۷م ۳/۱۹۸م{ کان 
أبيض > طویلا» سسا » حل الصورة ۽ شاعا يتا ء EEF‏ الشحر » کا هر إنغاف المرال» 
سء التدبير » يوؤخذ عله انصرافه إلى اللهوء ومجالسة آلندماء. 


1 


ٍ پر + 
أبو تمام في مدح المعتصم 
هو سیب بن اوس الطائي ( ۱۸۸ هھ / ۸۰٤‏ م ب ٣۳۱‏ هه / ۸٤٩‏ م). شاعر 
مجن وأسحد أمراء لبيان. کان أسمر طویاا» فصا ۽ لو اللسان » يحفظ أربعة 
آلاف أرجوزة من أرا جيز العرب غير القصائد والمقاطيع . له تصانيف منها : 
و حول الشعرأء ۾ و ديوان الحماسة». 
والممسدوح شي محمد بسن شسارول الرشيذ بسن المهسسد ي بسن المنصور_ 
( ۷۹ هھ / ۹0م ۷ م( خليفة من أعاظم البشلفاء العتاسيين . 
یں سل به سأصرأء سین صأاقتك بد أت جنل د ۽ رشو ول شس ضاف لی ا سه اسم 
الله تعالى » من الخلفاءء فقيل : « المعتصم بالل »» وكان ليّن العريكة » رضي الخلق ء 
أا مناسبة القصيدة» فقد هاجم امبراطور الروم بلدتي « زبَطرة» و« مُلطيّة » 
فاحتلهما » وأعْمَّل فيهما القتل والسّي . ويُروى أن عربيّةٌ من الستبايا صاحَت مستغية : 
ووا مختصماه»» فبلغ الخبرٌ المعتصِم فقال؛ « لبيك ليك »» فهاجم « عمّورية » . 
واحتلهاء واست اها هدما ء وأاحراقا» وقتلا» وسا > فقال أو تمام في المناسہة: 


اليف أصطدق آنبَاء سنن الكتب في حداه الخد بين الج واللعس “© 


ز١‏ ) المشسود بالكتب قي هذا البيت كتب السحر والتنجيم التي زعم أصحابها بأن عمورية لن تغتمح 
قي لوقت الذي غراها الجمعتصم , 


1¥ 


فت الفتسوح تخالي ان پیج حط بسة 


ت 7" س س 
تسو ر يسه النفیسر ست 


يا يوم وَقعَة 
أبقيت جد بني الالام في صعسار 
قد تسرّكت أمير المؤمنين بها 
غادرت فيها بهم الليل وهو ضحسى 
تی كأن جلابيسب الاجى رَغبّت 
ضو# صن الشار والظلماء عاكضة 
فالشَمْس طالعةٌ من ذا وق أفلست 
لم غر قوم ولم ينض إلى بلّمدٍ 
َو َم يقد جحفلا يَوْمّ الوْغى لدا 
میت صونا زبَطْريًا رقت آله 


رى بك اله برج 


تظْم من الشعْر أو تر من الحْطّب 
غنك المنى حملا مَحْسولة الخَلس 0 
والمش ر كين ودار الشرّك في مبب 0 
للتار يوسا ذليسل المخر والخشب 
شه وسطهسا صبسح مس اللوس 0 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
رَظلمة من ذخان في ضحى شحجب 


م ل ¥ ى ص 
و الس واجة سن دا ولم تج 


من تفه وخدها في جخفل لجب 
Û n‏ ت أ ن لے يې چ 


کاس الکری زَرضتاب الخْرّدِ العُرْب 


)١(‏ حفلا: مليقة. مسولة الحلب : حليها مخلوط بالعسل. 
(۳) دآ حظ. صعد: علو وارتفاع. صبب : اتخفأض . 


. بهم اللي : أسوده. يشله ؛ رده‎ {r۳} 


زغ لاسب : ج ۾ جلاب ۾ وعو الثواب الشضشاض › وهنا كاية عن شدة الشالام , ر قست عن الشييء : 


نرا شه 
إ2) وجت الشمس: غات . 


)٩(‏ الجحفل: الجيش الكثير. الوغيى؛ الحرب. لجب؛ كثير ذو ضجة. 
ز۷ زبطرتًا : لسبة ألى زيطرة وعتا إشارة إلى المرأة التي صاحت : # وأمعتصماه ۽ عادما ساقها الأعداء 
ا الاسر تعد بعدیها, هرق : حمست الكرى: الوم . الخرد : ج ١‏ خريدة : وهي القحاة العدذراء. 


العرب : ج عروب وهي المرأة المحبّة لزوجها. 


تسعون ألما کاساد الشرّى تحت 
والحَزْب قايِة في ماأزق لجسب 
كم كان في قطع أسْباب الرقاب بها 
خليضسة الله جچاژڑی الله سيف سن 
إن کان بين صروف اهر من رجحم 
فين أيامك اللاتي نصرت بهسا 


1: 


أنقّت بي إل فر 1 و ے لك کاسھ لي 


کے 
pr‏ 


ولو أجَبت بير السَيّف لم جب 
جلودُمُم قبل نض التين والعتب 
تجو الجا به صثرا على الب 
وشت عارصها من عارضص شنس 2 
إلى المخدرة الحذراءِ مسن سس٠‏ 


جو تومة الاين والاسلام و السسسب 


الرس لل 
شا ا علسی سو اسر اتسس 
مو صو لة او دمام غر مہ0 


وين آيام در اقرب التستسب 0 


صر الوجوه وَجَلّت أوجة العَرّب() 


Jk FX 


a -_‏ 
)۲{ نصح اين والعتب : إشارة إلى الصيشف. 


۳{ المأرق ؛ ااطريق اة و الصسقة , عر : قبا ية , 
)£( سلاها : بريقها. عارض شتب: جميل الوجه. 


3 المخدرة: الفتاة المصونة في خدرها. 


)١(‏ صروف الدهر؛ مصائبه, الرحم؛ صلة القرابة. منقضب: مقطوع 
ر۷) ایام بدر: إشارة إلى المع ر كة التي خاضها الرسول ( ي ) ضد قريش وانتصر فنهاً. 
(Aj‏ بتو ألا فر : كنابة ن الروم. جلت : رفست وأغزت. ۰ 


AL 


أبو تمّام في مدح المعتضد بال 


سبق التعريف بالشاعر منذ قليل» وأا الممدوح فهو الخليفة العباسي أحمد بن 
طلحة بن جعفر (المتوکل) ( ۲٤۲‏ هھ / ۸۵۷ م ۔ ۲۸۹ هه / ۹۰۲ م). أظهر اة 
ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب» وهو في سن الشباب. كان شجاعاء ذا 
عزم» مهيبا عند أصحابه يتقون سطوته » ويكفون عن الظلم خوفا منه» وكان عارفا 
بالأدب» موصوفًا بالحلم إلا في مواضع الشدة. قال ابن دحية: ١‏ هو أحد رجال 
بني العباس الخمسة » أقام العدل» وبذل المالء وأصلح الحال ». 


وفيما يلي أببات من قصيدة قالها أبو تمام في مدحه. 


* 

قب الدنيا الذي لو بقضلسه 
من آلہاس والمَعّروف والجود والتقى 
هو آلبَحْرُ من آي آلشواحي اتيت 
تعد شط الَف حى لو آثّهُ 


ولو لم يكن في که 


“يټ کف 


يسر تفه 


* 


10 


yk 


کم 


بس سس 4 


مداحت بي الدنا کفتھم فضائله 
عيال عليه رزقهسن شمسائلسه 
لته آلمَعروف والجرد ساحلّه 
تناها إلِقْض لم تطة أساملسه 


لجساة بها فلتشق آله سائه 


ارو ما قیل في لديم - م ۵ 


علي بن الجهم في مدح المتو كل العباسي 


هو علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب ( ۰۰۰ ۔ ۲٤۹‏ ه/⁄ ۸1۳ م) 
أديب من أهل بغداد . خص بالمتوكل العبّاسي ومدحه» ثم غضب عليه المت و كل »› 


فنفاه آلی خراسان . له دبوات شعر . 


اما المتو كل العبّاسي » فهو الخليفة جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون 
الرشد. كان جراد محا للعمران » صن آثاره « المتو كلية » ببغداد . كثرت الزلازل 
في أيامه فعمر بعض ما خربت. كان يلبس في زمن الورد الثياب الحمر» ويأمر 
بالفرش الأحمر » ولا يرى الورد إلا في مجلسه» وكان يقول: أنا ملك السلاطين » 
والورد ملك الرياحين » وكل متا أوّلى بصاحبه. 


وفيما يلي مقحطفات من قصيدة ألقاها علي بن الجهم في مدحه. 


K# 


3 


له تاعا في حال عر ولا يسر 
دعاني إلى ما قلت فيه من الشخر 
وهب هوب الريح في ابر والبصر 
لجل مير المُؤمئيسن عن الشكسرٍ 
تداة» فقد انى على الجر والقطر . 


Hk 


البحتري في مدح المت و كل على الله 


الشساعسر هو الوليد بن عبيد بن يحيسى الطائسي ( ۲۰۹ هہ/ ١۸۲م‏ ا 
4 هد / ۸٩۸‏ م) شاعر كبيرء صف شعره أنه « سلاسل الذهب »» وهو أحد 
الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنيي» وأبو تمام والبحتري. سشل أبو 
العلاء المعرّي : أي الثلائة أشعر ؟ فقال: المتنيي وأبو تام حكيمان» وإنما الشاعر 
البحتري » اتصل بالمتو كل العباسي ء ومدحه»ء وفيما يلي مقتطفات من قصيدة قالها 


فی سذ حه : 
ار على الأنسراء تاثلك آلْعَصْرٌ وبنت بفضر ما يشاكلة قحس 


ہے س کا 
لنچ 


تست الدنتا بعدلك فاغتدت 
ی 1 له آھ ام ر 41 سار 


سبال ج 


تفيض كما قاض آلْعَمَام عَلَيْوم 


ایی آله ان سمو الس قدره در 
س ا ٭ کے یہ څې و 
وآقَاقها بيض وأكتافها خضر 
f‏ ډچ ~~ 11 2 ر د ît‏ چ 
الهم - قر سدس لقطر 


- کر 9 


وقال يمدحه من قصدهة 


ت 


يها آلحَاتبُ آلّذي لَيْسَ يَرضى 


رذ حياض الومام تلق توالا 
رى آلاختان قرلا وفعلا 


a:‏ سد ے س .1 3 اس 
وإرى المجد بيسن عارفة من 


A 


وفرادي في لَوعَة ما تقضسى" 
يسم الرّاغبين طولا وقرضسا 
رقحات من آلحتام وأمضسى 
ريطيع الإلسة بلطلا وقإضسسا 
ست اء وأصّسح الاس ضا 


س ااي س 2 ت اوس 


الشاعر هو محمد حافظ بن إبرأهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم 
e AY)‏ ر AY!‏ ۵ھ / 4Y‏ م) شاعر مصر القومي › وسدون 
أحداثها يفا وربع قرن. لقب ب« شاعر التيل ». كان قوي الحافظة راوية» سميرًاء 
مَرحا» حاضر النكتةء» جهوري الصوت بديع الإلقاء > كريم اليد في حالي بؤسه 
ورخائه » مهذب النفس » وفي شعره إبداع في الصّوغ امتاز به عن أكثر أقرانه. 

وأمَّا الممدوح فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ( ٤٠‏ ق هه / ۵۸4 م - 
۳ هد / 1٤٤‏ م) ثاني الخلفاء الراشديسن» وأوّل من لقب بأمير المؤمنين: 
الصتحابي الجليل » الشجاع الحازم . صاحب الفتوحات يُضرب بعدله المثل. كان 
في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم» وهو أحد العمرين اللذين كان الثبي 
( عله ) يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما. 

وفيما يلي مقتطفات قالها حافظ إبرأهيم في مدح عمرء أنشدها مساء الجمعة 
في ۸ فبرایر (شباط ) سنة ۱۹۹۸ » نقتطف ملها ما يلي : 


س a‏ ا بي ب ج پ ” اه 0F‏ ج : کے ي 
حب القوافي وَحَسّي حيس القيّها أني إلى ساحة الفاروق " أهديها 


لاهم ! هب لي بيانا أستعيّن به على قضاء حقوق نام قاضيّها 


)١(‏ الفاروق :لقب أطلقه اللي ( يه ) على عمرء لأته فرق بين الحق والباطل. 
۳( أ هم : آي الهم . 
14 


ر ~ mgF‏ , # س ك لى اس 
و کت اول مس شمر سب رجه 
عمر وسعة عة أبي بكر 


_ د س 2 اب ت : وج ے 1 د 

وأطفقت فة لولاك لاأستقرّت 
بات الي شتی في حشري 
تهيم بين عَجيج الناس في دهش 


س چت صت ار ا n‏ ۳ 
فانزل الله قسرآنساً پسزک ه0 
عن الحَيفة  "‏ واجتسازت سانيا 


فيه الصحابة لما غاب اديه 0) 
على الخلاقة قلس أاصتهسسا ودانىھا 
بين القبائل ٠‏ وانستابت افاعيها 
وأنت تعر الأخشاء داملهسا 


ين بء قد سر في الأَرض سادييا) 


)١(‏ پزکیها؛ بعززها ویژیدها. ویشبر الشاعر بهذا البیت إلى ما کان من عمر حين کان يرى الرأي ء 
زك به القرآن؛ حتى موافقاته نيا وعشرين آية» منها آية التحريم في العضمر لما قال : : الهم ء 
بس لتنا ء غي الخمر تاتا شأفا 4 » ومنهاً ية الاستدان في الد خول ۽ RET‏ ار دخ عله غا ما ي 
و کان e‏ » فقا : : الهم حرم الد حول ۾» رلت اية الاستشذان. لخ 


ر ٣‏ اليجنغة: الا سللام. 


(۳) يشير إلى اختلاف ؛ لمسلمين في يوم السقيفة بعد موت ألنبي ( يله ) وما کاد پلحقهم سن 
العام الكلمة وتغرق الشمل في احتيار خليفة لهمء وإلى فضلل عمر بن الخطاب» في مبايعة أبي 


بكر الصديق بالخلافة ء فالتأم شيل المسلمين. 


. غاب هاديها: مات نها‎ )٤( 

۵ لا ستعر ت : E‏ شتعلت تات وتاجت, 
(1) سجي الميت: مد عليه ثوبهء غي به. 
ز۷ تی تد َب دون ان تدري 


ای ان Fra‏ ياح , اة : : صوت خي ويشير الشاعر بهذا 
البيت والابيات التالية إلى ما تولى عبر والتاس 


من الدعش بو فام اللبي م ) > حت تی ان عمر 


هدد بقطم راس کل من يقو مات محمد ۲ تی چاء‌هیم اپو پکر» فىذ رهم بقوله س 


م 3 م قال 2 1 قب ا عَلَوٴت هامتهة بسا لسیسق آریھا ۲ 
تاك ك ط آثة بََر ‏ يجري عليه شُؤون الكون مُجريها 


3 3م سے‎ e ت2 ج ا سر شش‎ F ۴ FE, 
و اسك وارد¿ سك سىن زر ف ۵ سس الجتسية ا به سسا مهسا‎ 


ص 


سيت فی حَق طه ية ترت وقد بذکَر بالاآیات ناسیها 
4j”‏ 

عمر وعلي 

ا it‏ م u Fi‏ 3 لھ سے م ر i‏ ۴ ت 4 ا ہے e‏ 

ا 1 ا ٤‏ سر ت 8 ن ۳ 2 : ا * AT‏ 8 

ما كان عير أبي حفص يفوة بها أمامَ فارس عذنان وحاميها 


ا + ك ¥ ے #٤‏ ي س : ٣‏ 
كلاهما في سيل الحسق عسزمته لا تنضي أو يكون الحسق انيهساً 


إلا رسول قد خلت من قبله الرسل (آل عمران: »)١٤٤‏ فعاد عمر والناس 

)١(‏ المصطفى: الثبي محمد ( با ). هامته : أعلى رأسه. وانظر المقصود من هذا البيث في الهامش 
ساق . 

(۳) طةه: الى محمد ( 4 ). 

(۴) شیر إلى الآية الكريمة: وريا محمك إل رسول خلت م قله الرسل ١‏ (آل عمرأن؛: .)١٤٤‏ 

)٤(‏ يشير الشاعر بالأبيات الأربعة التالية إلى امتناع على عن الببعة لأبي بكر يوم السقيفة» وتهديد 
عمر له باحراق بيته إذا أستمر على امعتاعه» وكاثت فيه فاطمة بنت الرسول ( عة ) زوجة علي , 

(ه) أبو حفص:؛ كنية عمر. غارس عدلان: لقب علي بن أبي طالب. 


۷ 


عمر وجبلة بن الأيهم. 

كم خفت في الله مضعوقًا دعاك به 
وفي حَديْث فتى غتان مَوعظة 
فما القوي قويًا َعم عسزتسه 
وما الضعيّسف ضعيشا بعد حجته 


س dim F‏ اس 
r‏ 


| سم فسو سا ای تس (I‏ 
ذي رة ای تناسبها ۳ 
عند الخصوسّة والفاروق قاضنها 


وإن تخساصَم واليهسا وراعيهسا 


عمّر وخالد بن الولید 2 


سل قاج الرس وارٌومانٍ؛ ل قةت 
غرا فابّى وَخيّل الله قد عقدت 
يمي الأعادي بساراء دة 


و س وق ب ي ٣‏ 2 بي ر 
واقسع الروم إلا فر قسارحهسا 


ما 


r 


له الفتوح» وَل اغى توالبها 
باليمن والنصر والبشرّى نواصها 
وبالفوارس قد سات مذاکلها ۷ 


ولا رَمّى الضرّس إلا طاش رامبْها 


I 


ر( 


(e 


(۳7 


(£) 


از2) 


(1) 
(Y7 


كان جبلة بن الأيهم أحد ايثاء الفساسنة ملوك الشامء فاعتق الإسلام. وبيلا هو يطرف إذ وطىء 
أعرابي ثوبه» فلطمه جبلة وهشم أنفه» فشكاء الأعرابي إلى عَمّرء فأمى أن يفنص مله فهرب 
جبلة إلى القسطنطيسة» وعاد إلى اللصرانية . 

مضعوفا : ضعيفا: والقياس مضعفا . يشي : مايل » ويتبختر. تيها؛ كبرا. 

فی غسان: المقصود جلة بر الأيهم. رة بفتم الین ؛ وسگلت للصرورة الشعريةء ومعناه 
الخيلاء والعكير. 

يشير الشاعر في الأببات التالية إلى قصة عرزل عمر بن الطاب لخالد بن الوليد » وإسناده قبادة 
الجيش العامة إلى أبي عبيدة بن الجراح» وكان خالدء آنذاك غي إبان انتصاراتهء وقبل أشر 
عَمر» وبقي طوال حیاته مُطیعا له وقبل موته أوصاه پأولاده. 

قاعر القرس والرومآن هو خالد بن ألوليد. 

النواصي: جمع ناصية.» وهي مقدمة الرأس. 

المذا كي ؛: الخيل التي اكتملت قوتها , وانسيال المذاكي كتاية عن انتشارها وكثرتها تشبيها بائسيالى 
الماء . 


YF 


ناه أمر أبسي حفص فقبلَسة 


راستقبّل الخزل في إبّان سطوته 
انی القياد إلى الجراح ممتغاد 


ik‏ س ہے 
ا 


ونضم 
aR . 2‏ 
وما عرته شڪولف في خلفته 


ر س 4 oF‏ ب 
للجند تمشىی تست رایشه 


عمر وابنه عبدالله ٩‏ 

وما وى انك عبسدذالك 
رأيتها في حماء وهي سارحَة 
قلست ؛ سا كان عبداله بشعها 


س 


قد استعان پجساهي في ټجارټه 


ل مججلة : وأضحة مشرغة بالانتصار فهاً. 


ز۴) صالها: ڀقاسي حرها وشناتها. 
(4) الجراح هو أبو عبيدة بن الجرأح. 


الله أكَبَرٌ تنذوي في نسواحيهسا 
ين بعد عشرء نان الفح تحصييها 
وخالد في سبيل الله صساليها" 
کمسا يسل آي الله تالیه ا 
وَمَجده تريح التفس هاديها 
عة التقس لم ترح حواشيها() 
وبالحياة إذا مالست يفسديهسا 


ولا ارتضى إصرَة الجراح تمسو يها 


لما اطلَحْت عليها في مراعيها 
مل القصور قد آَهتَرَّت أعاليها 
لو لم يکن وَلدي اؤ کسان ڀسرويها 


وبات باشم أبي حفص ينميهسا 


ت 


(۵) يشير العاعر إلى ما يروى من أله مر يومًاء بلوق قد بيذت عليها آثار النعمةء فسأل عن 
0 


اها ۽ فقيل له : توك الله ۽ فساقها ای اسه الجا ظا 


. اينه ؛ لباه‎ ٦ 


لڍ ۴ س pu‏ *ٍ 
ردوا التساى لبيْت المال إن سه 


عمر ورسول کسر ی 


‌ 8 س ¢ ¥ e‏ ~~ ہے ت 
وراعغ صاحب کسری أن رآی عسَرً 
ساسج مق ص هم SS #f‏ 
ر هله ملوك الفرس أن لهسا 
کے ر و٣‏ # + tt 7 dd‏ 
ا“ ML‏ ~~ ”ي ۳ 2 ا E‏ 
فو ف ألثر ی ص ل الدو ج مشتملا 
قهسان فی عله سا کسان کسر 
: ت 


a ” ¥‏ اچ ي ى ج د“ ¬ 
منت لما اأقمست العدل بيلهسم 


متال من رح y~‏ 


ومن راه أمسام القسدذر مْبَطحّا 


سق الريسأدة فيها قبل شاريهسا 


سے - ا 


بن الرعية عطلا وهر راعيها ١‏ 
سُورا من الجند والأخراس تخميها 
دة كاد طول اليد يليه“ 
مِن الآأكاسر والدنيا بأيديهسا 
وأصبّح الجيّل بعد الجيّل يَرويها: 


4 


فلمٽت ٺو 


GD‏ اش بر ړ له 
والنار تاخد مته وهر يبذكها) 


سی 


)١(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يرّوى من أله لما جاء رسول كسرى إلى عمرء وجده 
راقدا على الرمل» جاعلا مته وسادة أسند إليها رأسهء فوقف أمامه خاشعًا» وقال عبارته المألوفة؛ 


عدت ۽ ي مير ۽ واسلت» مستا . 
(۲) عطلا, متجر دا من ماهر الانّهة . 


( ۳( ادوم : جم دوحة ۽ وهي الشيجر 8 الكرة المشسعة الل . واشتمل الرجل ثوبه: تلضف به وأداره 


لی شاب & ۾ 
(4j‏ 


3 


1 


٤ 


بشير الشاعر في إلأبيات الثالية إلى ها يروي من أن عمر رأي أمرأًة توقد الثار على حصيى وماء 
تشغل بذلك أولادها عن طلب الطعام حتى يتامواء فحمل إليها عمر من بيت المال شيعا سن 


الدقيق » وجلس وساعدهاً فيي إشعال اللار» ولم ينصرفب حى أكل الأطغال وناموا. 


(3) يذكيها: يشعلها. 


رق تخْلسل في اتنساء لته 
رأى هناك امير المۇملين علسى 
قبل الثا" خوٴف النار فیس ده 
مثال من رجوعه إلى الحق" 

وَفتيّة ولغوا بالسراح فانتدوا 


هرت حائطهم لسا غلت بهم 


n 


سخ تبينته له و الجسم قد ادت 
سهت آرا٤َهُم‏ فيها قما لشو 
لہ U f‏ پت کي ي 


قالوا: مكاتسك قدا جنا بواحدة 


)١(‏ أي فيه غاب فيي فم النار وهو يشعلها. 


منها الدخان وقوه غاب فسى فبها 
حسال تروع لمر الله رائيها 
والعين مسن ية سالّست صاقيها 


لهم مكاناء» وَجدوا في تعصاطبها 
والليل معتكر الأرزجاء سساجيها“ 
تخو دۇاة ساقيها وحاسيها 
ن اوسعوك على ما جت فیا 
بالشرب قد بَرَعُوا الفاروق تفقيها 
رجشتسا پلاث لا تبسالیهسا 


() يشر الشاعر بالأبيات التالية إلى ما روي من أن عمر سور الحائط على جماعة يشربرن الخمر 
يريد أن پباغنهم فأنكروا عليه ثلاثة أمور: ١‏ ب دځوله علیهم من غير الباب. ۲ ~ عدم 
استثذانه . ۳ - اجه عليهمء وكل من هذه الأمرر الثلائة تهى الله عنهاء فغلبوه بالحجة فانئنى 


عم 
(۳) ظهَرْت حائطهم: علوت . الليل الساجي: الساكن. 
)٤(‏ الدوابة؛ الضفيرة من الشعء والمراد بهاء هنا ء أعلى الرأس. حاسيها؛ شاريها. 


۵( ها : أي في الخمر. 


(4) الشراب: القاريون. برهواء قاموا. الفاروق؛ لقب عمّر, 


(۸) پرزت: يتهم. 


وما يفت وإ كانوا على حرج 


RR و‎ 


۳ ۴ ا ےپ 
1 م دار إ اچس سسا 
ولا تلسسم ۽ ا ت 
E"‏ 


يالنهي عن فلم تذ کر تواهيها 
لا رایت كعاب الل يليا 


tt F F 


من أن يَحَجَك بالآيات عاصيها“ 


)١(‏ أي؛ لا تدخل الدار حتى تستأذن وتسم على أهلها. 


۲( الحرج: الإئم. يحجك . يغليك بالحجة. 


۷۳ 


صف الدين الحلىّ فى مدح الملك الناصر 


الشاعر هو عبد العزیز بن سرایا ( ۱۲۷۸م / 1۷۷ هھ ۹۳١٤۹‏ م / ۷0١‏ ه). 
شأاعر عصره» له مولّعُاث عدة فى الشحرء والز جل ۽ والأغلاط الأغرية » وغسرها, 


والممدوح هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي ( 1۸1 ه/ ۱۳۸۵ م 
(ITE ZAVE‏ من كبار ملوك الدولة القلاوونية. له آثار عمرائية ضخمة» 
وتاريخ حافل بجلائل الأعمال . كان غاية في الكرم» قيل : وهب في يوم واحد ما 


يزيد على معة آلف ديار ذهًاً. 


وفيما يلى متقتطفات هن قصيدة لصفي الدين الحلي قالها في مدحه عند قدومه 


إلى الحجاز , 


قاذا سَطّا ملا القلسوب مهساة 


,¬ اا ا 7 س پر 
ابقشی فاون الفجخسار سو ىسك د 


¥ 
FF 


ل 


وعد رَاحَات آلقراع ماعا 
زام تدر البحَار ساسا 
مشل الرمان مُسالمّا ومُحاريا 
یسون ماهبا 


n‏ ا تمد برای ص 
رسا وفازو! سسالشساء كاسنا 


م 


سا ا !ا 
3 


ا ر 8 ل سم ۾ Oj,‏ ج کک 
قوم إذا ستموا الصوافن'' صيسروا 
عَشقوا آلْحُروب يمنا بلقا آلعدى 


ا ايها ألْمَلك آلخَىزيز وَمَن لَه 


ا Bd Tp‏ ا 3t‏ ج 1 م 3 ب 
ا چ 1 " 1 : ی ب : 1 
HM‏ ہا سے اس - ی 


سے س ص 
ہے س 1 


وَحَرَست ملكك من رجيم مارد 
لا يَنْفع التجريبا خَصْمَك بعد مَا 
وَجَعَلت هَامات آلْكَمَاة تابر 
ولت إلشداح مفو خلائِسق 
َم بملأوا فيك آليوت غرائا 


3 
1 


لو أن اعْضاتسا جميعا ألْس 


للمَجد آخْطار آلأمُور مَرَاكبا 
فانم خسوا آلفُداة اتا 
شرف ير غلسی الوم دواتا 
تدر الأجَانب بالسوداد آقار بَا 
بصزائم إن صت كن قواضبًا 
تيت من أفنى الزمان تجسارټا 
رَأقمت حَد السّف فيا اطبا 
لو أتها لحر صاب مَشارتا 
إلا وقد ملأوا الوت رغَساتا 


r سے‎ 


تثيي عَيّك لَمَا قَضيْن آلرَاج 


وله من قصيدة يمدح بها السلطاب ألملك المنصرر 
نجم الدين أبا الفتح غازي بن ارتق 


إن لم ازز رَبْعَكَمْ سَع على ألْحَدق 
ےر ا ی اس 
نٽ ٣‏ ڀري إن ننتني عن زيارتكم 
يا جيرة لحي هلا عاد وصلكُم 
لا تنكروا فرقي ين بطد بدك 
۴ السب ا عراقشا EF‏ َ3 


س ت ی مه دواو ا 
فما تنفلت وآلأرواح سساريسة 


)١(‏ جمع صافن هو من اليل القاثم على ثلاث, 


+( لگ و لتا 


ب 


إن ودي مدسشوب إلسى الْمَلسق 
mw oT *‏ ار ° لبه 
بيض آلصقاح ولو ست بها طرقي 
سه سر وپ و # = e‏ ی 
رطّالمَا َب نجديًا فلم شق 


YI r‏ 7 ٍ 2 بر ٠‏ س 
اشتکت لسما نت الریح من حرقي 


ti‏ چ س 


در آبها السب تذكار الس ديار اذا 
تمده شهب آلشهباء ستاطقة 
َلك دا الجود جرا من أتامله 
عاد لیل آلررّی صبّحا ركم رکضت 
ولا ابو الفتح جم الین ما فشحت 
ملك به ست آلأيَامٌ قوب بها 


Û a‏ 3 ر 


یا ايها الملك المَنصور طاثرة 
اح پالجو سار اد لکرا وقد 


سے 
ا 


E‏ = س ا ر ٣‏ 9 سل 
قد أبدت من الأعداء مسن فة 


بل أبیض 
فاستنشر ت فة الالام اذ 
ےھ وھ ر ےو یل ت r‏ 

وصح العدل مرفوعا علسى 0 


کم قذ قطنت إليك انيد 


r‏ ي ص 


دأمسي المشك رز 


چ لي ل 


م 2 + ا ب ج ر ع 
يدلئي في الداجي مسري ويسؤنسني 
الل أطْرَل من عذال العذو ل على 


. التعر المكان المرتفع‎ )١( 


۷۹ 


E‏ تة آلقردس قاتدو 
نجم تخسر اديه اجه افق 

فلو تكلّف ترك الجود لسم بطق 
جاده ه قارا الصْسح کالغسق 
واب ررق عليه اللوم گالنتّق 
مثل آکتتاء غصون آلبّان اررق 
وسن آياديه كالأطواق في عنقي 
کان النديی بعدهم في آخر ارق 
لأصتح ادر مَطرُوحًا على ا 

لم ينج في الأرْض مَخلوق من ا 
تحت اجاج وکم فرقٽت هن فرق 
محا حه دم الأبطال کالششق 
لهم سوارق داك آلْمَارض آلدٍق 
لما وليت وات آلْجَور فضي تضق 
غزما إا ضاق حب آلأرْض لم يضق 
حَدٌ آلْحُسام إا ما بات ميقي 


LETS 0‏ * وش س سم 
سمي واظلم س مرأه قسي حسل مسي 


وقال صفي الد ين الحلي في مدح المنف الصالح اسماعیل بن محمد ( ٠‏ . 
T/A 12A‏ م( من ملوك الدولة الأيوبية. قيل في وصفه: كان ملكا شهما 


مستا لحأاشته : 

رلا بال العْلّى إلا ّى شرقست 
کالمتالح الملك المَرْهُوب ستطرتة 
كاد يقرا من علسوان هيه 
کالټخر والدهر في يَوْمي تدی وَرّدّی 
ما جا اشاس إلا لما سَالّرا 
إذا عدا الفصضن ضا من متابته 
م َرْحَلوا عَنْ مى اض ٳذا نلو 
تبقى صَائِعَهمّ في الأرض بخدهم 
يا يها املك الانني لسدول 
کات عداك لھا دست قد صتَدعت 
ظتوا تأتيك عَنْ جز وتا عَلِمُوا 
أخستم فبَغوا جَهلا وَمَا افوا 


k 


)1( توعد : تهدد - انغطر: انشطر . 


لاله فطاع الآَمْرٌ ما أمَر 
فلو تَوَعَّد قب الذأهر لانفطرا“ 
ما في صتحائف هر الَيْب قَذ سرا 
والليْث والعَيْث في يَوْمَيٰ رَغى رقری“ 
ر عقا قط إلا بد مسا قسدن 
من شاع فجن من أفتانه الك“ 
إلا وابقرا بها مسن وده اتسا 
والعيّث إن سار أبقى بده الرهر ١‏ 
دک طّوّی ذِكُر آهل الأَرّض وانتها 
حَصاة جداك ذاك الت انكس 


ےگ و 


اس و ا و 
لكم ومن كمر النعمَى فقسد کفسر ا 


KK Yk 


۲7{ اندي : السطاء . الردی : لمو ت ~~ اللیت : ET‏ ~~ الغبث : المطر الرعى : الحراب . الشرى : 


إطعام ‏ الضيف. ٠‏ 
(۳) الغض: الطري والناضر. 
)٤(‏ الصنائم : الأعمال الحميدة. 


ابن عمار في مدح المعتضد يالله 


الشاعر هو محمد بسن عمار المهري الأنسدلسي ( ٤۲۲‏ ه/ ١۳١٠م‏ 
۷ هد / ٠١۸٤‏ م) وزير شاعر هجّاء يلقب بذي الوزارتين. جعله المعتمد بن 
عاد ([(صاحب عرب الأندلس) وزير له ومشیرا وجلیساء ثم خلع عليه خاتم 
الملك » ولقبه بألا مارة» واستنابه على ١‏ مرسية » فعصى بها ء وتملكهاً. 


والممدوح هو عباد بين محمد بسن إسماعيل (14ء٤‏ هھ / ۳١١٠م‏ - 
١ه‏ / ٠١١۹۹‏ م) صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف. كان شجاعا 
حازماء ينعت باسد الملوك . طمع إلى الاستيلاء على جزيرة الاندلس » فدان له 
أكثر ملوكهاء واستولى على غربها . كان يطرب للشعر» ويقوله. 


وسن قصيدة لابن عار قالها فى مدحه نقتطف الأبيات الثالية : 


ادر آلمدامة فالتسيم قد ری 


و لصح قد 


وآلررض الختا شاه زره 


wm o af 
اهاي لبا كاأافشوره‎ 


A1 


وآلنجم قد صرف آلعنان عن السرّى 
لما آسَرة الليسل منا آلعنبّسرا 
رشنا رقلده تسداة جسوهسا 
متاف أطّل على راء اضرا 
ابن عاد دد سرا 


روع ما قل في الدیح ‏ م 


FF 


سفت 


مَك ادا اَم الملسرك بورد 
انی على آل كناد من قر آلندی 


#4 ر چ ا قل ت‎ Hm OT 
أيقنست أتى صن دراه بجلة‎ 
سب م ٍ 8 ۴ ی ب ل ا‎ 
وعلمت حجقا أن ربعي مخفسب‎ 

و 2 س ور ٣‏ و لر 
ما اف بسروفكڭ TIS‏ أو اسه 
A‏ ب ك ا dF‏ 7 2 ب اقل 
aT]‏ اسم القضصل حش شمشه 

¥ جت يړ رہ افر 


سے ی - 


لين وَجذت تيم خندي عاط 


AY 


وَتَحَاه لا يَردُون حتسی تدرا 
ری 
تار آلوغى إلا إلى تار آلقرّى 
إن كنت سهت آلْمواكب ارا 
لسا سقسانسي مسن ندا الکسوتسرا 
مرا أو مَخبر 


٣‏ و ف ع ى اا ا 
فرأيتسه فسيى بردتيه مصور 


"٣ 2 ا ي‎ ۳ ٣ f E, 
والذ في آل جتان من سنه‎ 


وو 


کالروٴض يخسن 


ا E‏ 4 س د ي ب د 


ب س س و سا 7 J‏ س کے 
سے سةك زر و السرور مسوا 
ص FF ٤‏ 


ا چ ٣‏ 3 د ص 


r 


س 3 ت - BB‏ 3 
 - 4 2 :‏ ب م 
في الج رسيب اب کائت بم مسرا 


gr‏ ر ا 3 س س ت 
سا و دنسي مسن سا وتەجسىرا 
m2‏ ي“ ج 2 o TF ٣‏ ۴ @ . 
ر سا ۽ يست مثف سر فسا حورا 


aT‏ 3 س س ST‏ س ~~ ہے ت 
الاشسد و لے ب سيم سرك اطا 


ألفصل الثاني 


مل یح الأمراء والوزراء واو جهاء 


لقد اتصل الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف أكثر من اتصالهم بالملوك. 
والخلفاء » ذلك أنه لم يكن متيّسرًا للشعراء أن يدخلوا إلى أبواب الملوك قبل أن 
يحظوا بلقاء من هم أدنى مرتبة منهم. فقد مدح النابغة الذبياني في أوَل الأمر قائد 
الحارث الغستاني كما مدح زهير هرم بن سنان والحارث بن عوف حين أصلحا بين 
قبيلتي عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء. فهو يقول في أحد ممدوحيه : 


ترراأه» ادا مسا جئتسة» مهللا کأنك تعطسه الذي أنست سسائاسة 


وهذه الصورة أعجبت المتأخرين فكرّروها في شعرهم بعده» يصفون المشفضل 
وهو يجود بماله قرير النفس » على وجهه بشاشة كأنه يتقبّل الهديّة ولا يعطيها. 

أا الأعشی فقد مدح کشرا وكان أول من سأل بشعره فإذا ممدوحه قوي 
معطاء يهب المال حين يشت القحط في زمن الشتاء وتهزل المرضعات من الأنعام. 
ٿم ياتي عصر بني آميّة . ويكثر فيه العمال والولاة والوجهاء فيتوزع الشعراء عليهم 
مادحین . وقد مدح الفرزدق كثيرا من هؤلاء أمثال الحجاج بن يوسف وخالد بن 
عبدالله القسري ء فأثنى على شجاعتهم وكرمهم وأصالة نسبهم وشكرهم على نعمتهم 
ردعاهم إلى انقاذه مما هو فيه من ضنك وحاجة إلى المال. ثم تبعه جرير فمدح 
القوّاد والأمراء وتكستّب بمديحه وكان الحجاج أبرز ممدوحيه. 


AY 


ثم جاء العصر العباسي فتوزعت المناصب وكثرث الإمارات والوزارات» 
فانصرف الشعراء إلى هؤلاء الوجهاء والسادة يمدحون طالبين قضاء الحاجة وبلوغ 
الأرب. فبشار حين مدح وزير المهدي اعترف له بأن انتظاره لثرابه قد طال. 
واضطر الشعراء إلى أن يرفعوا الوزراء والوجهاء والأمراء إلى مرتية الخلفاء 
والملوك وإلى أن يسبغوا عليهم أثوابا فضفاضة› حتى اختلط على الناقد التفريق 
بين ما قيل في الخلفاء وغير الخلفاء »> لتقارب الصور والصيغ والأوصاف. وقد 
أصبح المديح حرفة ومهنة يبذل صاحبها ماء وجهه في سبيل المال. وغدا الأعزاء 
من الشعراء يأنفون من نظم الشعر مما دفع بأبي فراس الحمداني إلى نفي صفة 
الشاعر عن نغسه حين قأل : 
قت بفضلي وامتدحت عشيسرتسي ٠‏ فما أنا متاح ولا أنا شاعسر 

لقد أسقط المديح الشعر عن عرشه وأسقط معه قائله بعد أن كان للشاعر المقام 
الرفيع حيث كانت القبائل تهنيء بعضها بعضاً بولادة الشاعر وتقوم وتقعد لقوله» 
وتفرش الولائم لقدومه وتقيم الأفراح لانتقاله ويحل من الملولكف محل النديم 
والصديق . 

ثم جاء أبو تمام فقس البطولة في أروع صورها على الطريقة التقليدية . فأجاد 
وابتكر حتى ليصح القول إن مدائحه لو انتظمت في كتاب واحد لجمعت في 
وصف المفاخر والأمجاد ملحمة تاريخْيّة من أروع ما كتب في الشعر الملحم. 
قال في ممدوحه وقد أشراث التاس معه في مديحه: 
کریم متی آمك هة > آمد حه والوری معي ۰ ومتي ما لمش لمتة ودي 


أو بصفب ممدو حه اللا ؛ 


إقدام ١‏ عمرو »ء في سماحة و حاتم ١‏ في حلم « أحنف »» في ذکاء ١‏ إياس پ٠‏ 


+( هو شرو بن معد بکراب ۽ وياس هو 1 عاو ية ¿ کان فاضا يالىسىرة , 


A 


ثم جاء البحتري فاقتفى اثار أبي تام وجعل ممدوحيه مشاعل تضيء في الكرم 
فتطفىء الكوا كب » وسيوقا مشهورة على الأعداءء وربيعا من العطر والزهر على 
الدنيا . ومثله ابن الرومي الذي غالى وأسرف في القول حتى جعلنا نتساءل: هل 
نؤمن بما يقوله هؤلاء الشعراء ؟ إلى أن جاء المتنبي فبغ بهذه المغالاة درجة جعلنا 
نصداق معها ن هؤلاء الممدوحين كانوا دائمًا المنتصرين ‏ ير الأعداء أمامهم 
مولن الأديار ذلا ورهةء مما جعل المستشرقين يتساءلون إذا كان هؤلاء الشعراأء 
يجهلون أمر العحروب أو انهم لم يشهدوها. وقد انتقلت تلك العدوى إلى القرن 
العشرين حتى رأينا أحمد شوقي ردد : « وما الجيش إلا ريه حين بسب ». فسار 
هو تفسه على خطة هؤلاءء ولم يخرج عن تشبيهات القدماء في وصفه الوزراأء 
والقرّاد . وليس عجيبًا أن يمدح شوقي أبطال الترك من أمثال مصطفى كمال لأن 
الشاعر تهزه البطولة آتى كانت: فمدح القائد نابوليون حين وقف على قبره 
بباريس » ومدح سعد زغلول سياسيًا وزعيمًا . أمّا حافظ ابرأهيم واسماعيل صبري 
فلم بختلفا شرا عن نهج استاذهما شوقي في مديح الوجهاء والوزراء على طريقة 
الشعر في عصر بني العباس. 


A 


المرزدق في مدح زين العابدين 
هو همام بن غالب بن صعصحة ( ۰۰۰ - ۱٠١‏ هه / ۷۲۸ م) شاعر من النبلاء ء 
من أهل البصرةء عظيم الأثر في اللغة» كان بقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى . 


والممدوح هو علي بن الحسين بن علي بن بي طالب (۳۸ هھ / ٦۵۸‏ مہ 
٤‏ ه/ ۷١١۲‏ م) رابع الأئمَّة الاثني عشر عند الإماميّةء وأحد من كان يضرب 
بهم المثل في الحلم والورع. قیل : كان تاس من أهلل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين معايشهم ومآكلهمء فلمَا مات علي بن الحسين فقدو! ما کانوا يؤتون به 
ليلا إلى منأزلهم. 


وروي فى مناسبة هذه القصيدة أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه ء 
فطاف بالبيت يريد استلام الحجر الأسود فلم يستطع لشداة ازدحام اللاس» 
حى جانبًا . في هذا الوقت أقبل زين العابدين (علي بن الحسين بن أبي طالب) 
فطاف في البيت» فأفسح له الناس في المجال حتى استلم الحجر . فسأل أحد أهل 
الشام هشامًا  :‏ من هذا الذي يحترمه الناس هذا الاحترام ؟ ۽ فأجاب هشام» إمَّا 
تجاهلا ء وإما خوفا من أن يقوم عليه أهل الشام: ١‏ لا أعسرفه .٠‏ فسمعسه الفضسرزدق 


فا نشد ؛ 


A 


هذا الذي تحرف اللطحاء وطاتة 
شا اسن خر عاد الله كلهم 
هذا أبن «فاطمة» إن كنت جاهلّه 


ولیس قولك: من هذا ؛؟ بضاشره 


حمال أنقال أقرام إذا آفتدخوا 
ما قأل: ولا 1 قط إلا فى تيده 


- ب ج ت 
بب س ص 


َم البريّة بالاحسان فانقشعست 
إذا رأتة قريّش قال قائلها 


)1( 
الحرم : 

(۲) العلم: الجبل 8 الراية. 
(TT‏ 
الرسول (e‏ وهو جد بيه امه . 

(غ) بضائره: 
رھ( 
1( 
ر۷( 
(Aj‏ 
4( 


.: هذاء كتاية عن :زين العأبديرن‎ )١٠١[ 
یفضی: يمیل طرفه أو نظره.‎ ) ۱١ ( 


ونل سوا : 


التشهد : قول ولا إله إلا الله م. 


بمهر به أو بملقص س فته , 
غیاث: ما پساعد به المحتاج» عج: شمل, تستوكفان: تسقطران ؛ يطلب سيلانها. يحروهما: 


AY 


والبيست يعرفة والحل والخرة 


هذا التقي النقي الطاهر الح 


بجسده أنياء الله قلا ختموا 
العرب تعرف من انكرت وال ) 


برينة آثتان : حن الحلق وال 
لو الشمائسل تلو عسكه ع 


ل( 


لول التشيك کساتست 2ه تسم 
نها العَيَاهِب والإملاق والقت 
«إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَم ٠‏ 


, و س ر ا ٍ a‏ 14( 
فما يكلسم إلا حيسن يتسم 


عليها . البيت : الكعية . الحل : الأرض الواقعة وراء ۽ مكة :, 


فا ةة + اينه ار سول ( ا وروج على ہن آہی انس ۽ وا 4 1 زین العاید ین : لأبيه. جل ۵ : 


الستا ية : الطبع . بو ادر + : جج بادرة ې ما فهر ی الااتسان سا عه الس ن ES‏ أو وة , 
اصع لهسم الاسر , الشمال : ج شجميلة رهي لطم . 


الرية : الق . الاه : سم یهب وهو الظلمة . الاملاق : الفقر , 


س ا طب کلم 


الله شر فسة امسا و 
أي الخلائق ليست في رقابهم 
من يشر الله يشكر أرَلَويّةٌ ذا 
شم بنمي إلى ذروة الدين التي فصر ت 
جَدة دان قضل الأنياء له 


کر اب س 


مشتَقَسة مسن رسسول الله عة 
لفق قوب الج ڪن ترز غر 


مسك مقسكم EY‏ کر 1 زئ 
إن عد أل التقى كانرا اتمه 
هم الغيّوث إذا 

لا ينقص العسر بسا مسن أكفهم 
يدقع الشر والبلرّى بحبهم 


)١(‏ في لوحه القلم: آي ما کب له 
( ۲{ یلمی: پنتسب. قصرت: عجزت. 


ما أزهة إرمَست 


جَرّى بذاك لَه في لوه القل) 
وليسسة هذا أو لةه نخسم 
فالداين من بيت هذا تالة الأمَم 
نها الأكف وعن إذراكها القَتة١)‏ 
وقضل اميه داتست له الأمسم 
طاّست مغارسة وال م وال 
کالشمس تنجَاب عن إشراقها | لظت 
كف وقربهم جى ومع متته 
في کل بء وَمَخشوم به !ا ا 
أو قیل؛ من َير أل الأرْض »؟ قيل :هه 
والأسْد أسد الشَرّى والبأس مد 


Bp Hl 


سيان دل : ان اروا وإن د مو0 


# 


ويْتَرَبة به الإحْسَان والتة ٠3‏ 


إ٣‏ الثيعة: وع من الجر الصلا وسا كتاأية عن ek‏ لخم ؛ اة , 


(غ) الدجى: الظلام, غرته: وجهه, تشجاب: تزول. 
ز۵( فلح: اراس ممصم : ملجاً للاستماء. 


(٦‏ الجلم: الكند 


2 امتهم : ا ۾ اعام اا » وچو اللہ ي يقد ي به الاس , 
(۸) الغيوث: ج «غيث» وهر المطي, أزضت: اشتدت. الشرى : موضع تكثر فيه الأسود. 
(4) الحسر؛ الضبق. بسطا: سخا» وكرتا. سيّان؛ مثنى « سى ١ء‏ وهي المشل أو الشه. عدموا: افتقروا. 


١١ (‏ ) یستربة: يستزاد . 


المتنسي في مدح سف الدولة الحمداني 


هو شاعر عَصْره» بل شاعر العصرب جميعًا على َر العصور» أحمسد بسن 
الحسین بن الحسن ( ۹۱۵ م / ۳۰۳ هھ ۔ ٩٦۵‏ م / ۳۵۲ ه) قضى حیاته متنقلاً من 
أمير إلى آخرء يمدح هذا ويهجو ذاك» لكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف 
الدولة الحمداني في حلب . اشتهر بالشعر الحكمي › والمدح والهجاء . 

أا الممدوح فهو علي بن عبدالله بن حمدان التغلبي (۳۰۳ هھ /⁄ ۹۱۵م - 
۳۵ ه/ ۹٦۷‏ م)» أمير حلب. أخباره ووقائعه مع الروم كثيرةء وكان كثير 
العطاياء مقَرَّبًا لأهل الأدب» يقول الشعر الجيّد الرقيق. قيل : لم يجتمع باب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر. 


والقصيدة التالية قالها المتنبي في مدحه عندما انتصر على الامستق في بلدة 


الیحد اث . 

على قذر أل العَرْم تأي العرائم 
وحم في عَيْسن الصفير صغارها 
سف بف الدولّة الجيش ا 


7 الشضارم : الكشرة اإسندة . 


A4 


رثأتي على قذر الكرام المكارم 
ولھ ي ~3 4 رم و * 
وتصغر في غيسن العظيم الحظاتم 


رقذ عجرت غل الجيوش الخضار 2 


ي ي س ت # ر r‏ 
وبطلب عند الئاس مسا عنسكد لنفشسه 


هَل الحَدّث الحَمراغ تغرف لَوتها 
سَقَتهّا العَمَامٌ ال قبل تزولسه 
بتاهَا فأعلى والقَتا يقرع القنا 
وکان بها مثْل الجئون فسأصبَحَست 
طريدة دفر ساقها فَسرَدذتها 
إذا كان ما تنسويسه فعلا مضارعا 
رَقَفْت وما في المَرّت شك لراقف 
تمر بك الأبطال كَلْمَى هَزيمَة 
تجَارَرت مقدار الشجاعة والتهى 


2 2“ at r" & O 2 e ۽‎ 
1 f 4 
سے‎ 


(١ (‏ الضرآغم: اساد , 


وذلك ما لا تدعيه الفلراغِم 
وتَغْلَمٌ أي السَاقييْن العَمَائ 
ّا دتا مها سقنهَا الجَمَاج 
ووج المتمايا حولهسا متلاطسم 
ومن جقث القتلسى ليها تماش 
على اين بالخطي وَالذَهْر راغ 0 
وهن لما يَاحذن منك غسوار م 
تضى قبل أن تلقى عليه الجَوازِم 
كاك في جَفن الرّدی وو تائ 
ووجْهك وضاح وتخسرك اسه 
إلى قول قوم آنت بالقیّب الم 
توت الخوافي تختها والقسواد ل٠٠‏ 


)٣(‏ الجدث: اسم القلعة التي بتاعا سيفب الدولةء ووصفها ء بالحمراء ۽ لاصطاغها بدماء الروم. 
(TT)‏ الشمام : ج مامه و وهي السحابة . الغر: السض . 
(ء) التمائم: ج «تميمة؛ وهي خرزة أو نحوها تعلق في العنق دفعا للشر. 


(ه) الخطي: الرّمح راغم: دليل. 


(7) تغقبت اللبالي : تر على ترك . حوارم : أي ملزمة بأداء ألخر اة , 


(۷) الرّدي:؛ الموت الهلاك, 


. کلمی: ج د کلیم:؛ أي جریح. وضاسم؛ مشر ق‎ {Aj 


(4) النهي: الحقل. 


إ١ )١‏ الجتاحان هنا مسة الجيش وميسرته . الخوافي ؛ ريش بكرن تحت جناح الطائر. القوادم: عشر 


ريشات في مقدمة الجناح. 


بضرب أتى الهامات والنصر غاب 
حَقرْت الرْدَيّات حى طرحتها 
تن طسب الفح الجليسل فإئما 
نشرتهسم قوق الأحَيّدب كله 
دوس بك الحيل الوكور على الذرّى 
تن فراخ الفشخ أتك زرتهسا 
ك الحَمْد في الدر الذي لي مه 
ألا أيْها السيف الذي ليس مد 
هَنيتا لضرّب الهام والمَجد والعلى 
ولِمٌ لا يقي الرّحمن حَديك ما قى 


Yk 


(1) 
{۲ ( 
(۳ 
3 
(۵ 
(1( 
(۷ 
(A) 
(۹ 


(۱۰) تفلىقه؛ شقه. 


اللنامت ; لفل ور . 


آلفبر :+ کتاية عن سشضهر د 


i 


۹ 


صاز إلى اللات والتصضر قادة 
ت i‏ 1 چو“ رم 2 # r‏ 
وحتى كان السيف للرمج شاتم 
مَفَاتيحةٌ البيض الحقَاف الصوار م 
لے ٭# پو ا ا ار 
وقد كثرت حول الوكور المطاع 
بأتاتها وهي المسَاق المتلادمٌ © 
كما تَتَمَشى في الصعيسد الأراقة ‏ 
فإك نمطي وني ناظ 0 
ولا فيه مرتاب وا مله عاصم 
وراجسك وال سللام أتىك سا0 
وتفليقة هام العسدى بسك داق0 


ok 


الرّدَينيات: الرماح» وهي نسبة إلى «١‏ ردينة ۽ امرأة باليمامة اشتهرت وزوجها بصع الرمأح. 
سقس : السو شا . الخفاقفي , المرهنة. لوار م : القراطح , 

لیدب : اسم جل . نرهم فرقتهم ۽ ور عتهم. 

الو گور + یس الطانر , ادر : أعالي الشي* . 
الفتخ : جم وفتخاء : وهي انی العقاب . العتاق: كرام الخيل. الصلادم؛ الخيلل الشديدة الصفة. 
رلت : زلتث بها القذد م , اأجبعيك : و جه اللأرض. الأراقم؛ الات . 


الام : ا ۾ شامة ٭ وه أعلى الرس . ابعی : المرآاتسه العاية , 


سبق التعريف بالشاعر» أا الممدوح فهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسيء 
۱۹٦(‏ هھ / ۷۸۲ م - ۲۳۹ هى / ۸۵١‏ م) أحد كبار القادة والقضاة في عصره. 
اشتهر الد اء ألمفر ط > واللأدب› والفصاحة » وحسن التوقيعات والكرم ٠‏ للشعراء فة 


أماديح. قال أو تمأم في مدحه: 


ا ری أدبا في َير ذي کرم 
سما إلى آلسّورة الْعَلياء فأجتمَضا 


کے 


أصتّخت فرَّة عَيّن آلمَجد وَالْحَسب 
إن ٿوّى وَخْده في جَحقَل لجب 
آے لے ۴ ي ب استاج ,ت س 

لكتها اهلك الأشيّاء للدهَب 
قد ضاعَ او كرما في غير ذي أدب 
فی فعله کاجتماع الور والعشس 


HH kk 


(۷) السورة؛ المنرلة. 
۹۲ 


أبن خقاجة الأندلسى فی مهدح الأمير 
ابي یحیی بن إبراهیم 


الشاعر هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة الاندلسي (ء١۵٤‏ 
هھ / ۱۰0۸م ۳۳ ھ/ ۱۱۳۸ م) شاعر وکاتب من البلغاء. غلب على شعره 
وصف الرياض. ومناظر الطبيعة. والقصيدة التالية قالها في مدح الأمير أبي 


ضافي راء المخد طَمَاح الى 
رار أذيّال آلمَقَالي والقَنا 


ا 


طرد 


م 


٣ 3‏ - ر ج سد پو 


A 


امي اب آلجود رحب آلسدار 
حاصي الْحَقيقة وآالحسّى وآالجار 
زجل الجَتساح مُسوَرّدِ الأظقسار 
مَلكّبث يسداة أعشسة الاأقسدار 
جلت آلدجَى في َة الأنوار 


منهساً وحلى مخصمسا بسسسوار 
ا # 


FF‏ سی 


آدي آلْعفَاة وأعيسن 


بطل وی آنا“ لمحب يسر چە 

يسو م اغى وَشمّاله 
والخيل تشر فسي شساشوك لقنا 
رَالْبيض د تحني فسي آلطّی انما 
التق يَكَيرُ من سنا شس آلضحَى 


أوحَسى إليسه بتظسسرة 


î‏ سے ظط سے سے 


» „5 


لي أله 


4 


hk 


متنفس 
واستسل صاأرقه تسد المقدار 


سن روضسسسة مار 


ما شاء من نار ومسن إعصسار 
السدم المسوار 
سويت عسري لهسا عَلْسى رار 
فَكَانة صدا علس 


Er‏ س فر ا 


فسي کف صسوال به سسوار 
يسوسسا لثار ولم ينسم عن تسار 
س ي سے س س ل 
تحت العجساج وضصجة استشار 


ابن الأزرق الأندلسى في مدح الرئيس 
بي يحيى بن عاصم ونهننته 


و د ج لے بن على بن محمد الأصبحي الأندلسي (ءء. ۸۹ هھ ر 
۱ م) عالم اجتماعي سلك طريقة ابن خلدونء من أهل غرئاطة. له نظم 
جيك ٤‏ قال فی مدح الرئيس أبي يحيى بن عاصم الأندلسي : 


ا مَطلع آلأنوار زرا پجتنسی 
بك مجلس آلأنس آطمان وبابن عا 
تسدر بأانسوار الى متطلسع 
حاتی ل 

لو کان شخصا ذکَرة لبد على 
ذاکم آبُو الْعْلّى 


بيت على عمد آلقخار مطنسب 


لسرتع ل ا خطسب يعتري 


ا ےج۱ 
ج E‏ 


افے 
ہے ا 


س r‏ س الہ سے 
iF Tı‏ ہے E‏ ا 
a +۴ =‏ ۳ 


۵ 


رمشعشع الصهتساء تارا تَلْمَس 
صم مان مسن ألسرتسأسة مجلس 


pF 


ت 


للدي 


رذق م تخل دفي نَل 


لے ا ا 
شو 


غ با i"‏ :1 ت 


ا ٍ 1 8 9 َس 
مَحد س 7 اك مس افر 


5 ره ا ب کو ب د 
ریسا ولسو خش سسا النلوى ا کی 


س | 
ونه خلال 


م نسدار قل را وبنسانسه 
هن ايراع بها يو 
نرت فهي السهام ری لها 
شی بمَاتله آلشکي المعترّى 
جَمع الأضسداة في حر کاته 


م شاف 


n‏ سے تتس أ 


لے 
عطشسان ڏو ري ټيس متسر 
ف ين يلك التراع جاب 
رضتا شمَاس زل في أومسافِهَا 
وتا بعيسڊ اسم متهلسل 


ê 


أن السدوابسل بالقمَام تبس 
وباط مور ويعتى مفلس 
رقع لأغْراض الان مقرطس 
بَا بمَأمنه 


قدا اطسراد 


س ر مس م سس ا mm‏ 
فهي التي راضت لتنا ما يشمس 
سر براقي ج آل س tk‏ 
مثلي يفصلهسا وملك يلس 


am‏ ی ا ا r7‏ 2 کہ بسر ا ر 
وافاك يجهر بالسسرور ويهمس 


وآخہس لوا الفخر مَوقوفا فإ (م)ن الحمد موقوف علبك مس 


Kk yk 


۹7 


4ے 1 4 Ê‏ 
هو ناصیف بن عبدالله بن ناصیسف بن جنبلاط الشهیسر بالیسازجسس ( ٠۲١۶‏ 
س کر ۰ ۱۸۰ م س ۳۷ هھ / ۱۸۷۱ م) شاعر من کبار الأدباء فى عصره. أصلسهة 
من حمص» ومولده في کفرشیما (لبنان)» ووفاته ببیروت. من مؤلفاته « مجمع 
الحرين ٠4‏ وه ألعر ف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب ». قال في مدح أسعد باشا 


قاټد جیش ايلاد العرسة : 

مته الّبّی من کر اضرب فاشتگی 
ومَلّت هور اليل منسة ملا 
إذا قام من تحت آلسُرادق راکسا 
ولَمّا رَآينا كيف تقض نله 
إذا ما ری یوما بسن عواميسا 
ان آلحَمتی التب غير عواشر 
ويحسبسن وحش آلغضاب آرام راسة 


ا ۳ : : 
غلھا اود تتقي عبار ل 


۹ 


کسرها مسن ضسر سه فسي المفضسارق 
اذا لم حمب من ذم قفايق 
أقام عجاجًا فَوقّة كالسرادق 
عَلِمنا بها كيف أنقضاض آلصّواعسق 
ضحكن على أشوارهسا وآلخنادق 
وأصواتها في قلبها لم تفارق 
وماس لسغا کالرمل غير زواهق 
يبن غاب الوَخْش زَهرَ الحَدائق 
ولا تتقي في آلكَر وَقبة غاسسق 


رصاح بأيديها رماح طويلة 
شض دما ما آنسدق منها فان 
إذا ناب طب ادر فآذْع تَيَمُتّا 
زز اذل آلدَهْر وهو عسدوة 
ريم آلسجايا مل قلب مسل 


له فى عيوب آلتاس نفا 


الى داره الس كان توي فتنئسی 

له فى روس الوم صان تعة 
* د ف چ 

وغیسن تراعيی نتسه فل یسر ه 


أا ف آهل آلمضا فقوم ¥ 
إذا كنت بذعا في آلکرام كما تَرّى 


Yk 


Kk 


۹۸ 


ا e e‏ ۴ کے ع 
قتيل بشارات آلضلوع آلشواجق 
پساسخسد خلق الله دعسوة 


لأن آلخنا في سُوقه غير افق 


وانسق 


وراحة مستجخد ومقلة 
وقي غامضات آلسَر نظرة 
قيشر مسا طارقا شک طسارق 
ولا تضيط آلسديسار بضع دقائشق 


مشاه لوقشر آلسال فرق آلأيانق 
وأطواق من فسي تحور الخَواتق 
كريم عليه هان فح آلمقالقٍ 
حر لها في خر كفيو غارق 
إلى الله يهدى دون جرد آلسوابق 
ومن لي بوَصف مثل قضلك فائق 


hk 


الشيخ إبراهيم اليازجي في مدح صبحي باشا 


هو إبراهیم بسن نأصیف بسن عبدالله (۱۲۹۳ هد / ۹۸٤۷‏ م - ۳۲١‏ 
ه/ ۱۹۰٦‏ م) عالم باللغة والأدب. كان من الطراز الأول في كتاب عصره. كان 
رزقه من شق قلمه» فعاش فقيرًا » غنيّ القلب» أبي النقس. من مؤلغاته : ١‏ نجعة 
الرائد في المتراد ف والمتوأارد ٠ء‏ وديوآن شعر . قال في مدح صبحي باشا: 


هذا وزير ألملْك ذو آلشرّف آلسزي 
اضى ين لهم الشذق تطر؛ 
واس من عَرَك آلأمُور تصسرقًا 
ري آلبلاة فكسان فيهسا عسدلسة 
قصل آلخطاب إذا قضى وإذا آنْسرّى 
وإذا يضوة تتساثسرّت من لَعظه 
توي آلنفُوس عليه من ألطافِه 
حاوَلْست أن أثضي عليك فخاتشي 


2 + r” لھ ے وت‎ FE 
9 سر ایست مل حك لا اس سار‎ 


۹4 


آزری آلشرَتّا وآلسّماك آلأغرك 
ظآد وكان آلأمُن فيها مَنْهّلا 


+ س 


حَلَّف آلحفاظ عليه أن لا تفلا 


یکی ىسە القض اء المث ل 
در تمتها المَعاصِم وآلطلسى 
فتسردها عشة المهسابة والعلّسى 


ر ل ٤‏ 


وغدلت را ميري بو ت 5 عاجسزا وا 4“ واس ر 5 ا“ 
ولل عجزي في ديك ناطق غتي بافصح مسن تساي وأطسرَه 
اش غر ۴ ل ا 5T pg e‏ ل E e E‏ 

وا لصح أو صبستح مس مقالىة قساتىلٍ اح الصساح ادا تسالسسق وانجچلسى 


Hk JE 


شو خلیل بر لاصف سن عبد الله بن نأصمف بن جسللا طط YT)‏ هھ / ۸1م 
- ۳۰۹ ه/ ۱۸۸۹ م). أديب لبناني له شعر. من مؤلفاته « نسمات الأوراق » 


نظما » و« الوسائل إلى إنشاء الرسائل ». 


. 
(۱۳۹۹ هھ / ۲م ~ ۹ هد / ۱۸۹۲ م). في ایام انشیء نظام الشوری: 


رأشئت المحاكم الأهلية . 
رتبت فردا في الخْطُوب کاتما 
لز لم يکن مه آلتكَدر افا 


رر طاق ا 


و جهه 


ا ا > LT 4 r‏ 2 
لمق بسك 
ب ج س + 


تجري لسداي وراد ها و کسانھ ا 
سب پو ۴ £ 3 ص 
وتسس سن انسوار ع دلسف دائما 
A o tl ^ “e‏ 

ولاب السات کسر الخلاسق دو نها 


i 1 ٣‏ 2 ُ2 ا سا 

ود : : r”‏ : : . ت 
ج 2 م E:‏ سے + n‏ سے 

واد نادف لسكأ هة وا لحجی 


فرع آ1 على محمد ودا الضرو 


ب چ نس 


أسََموةٌ على آلملّى ولخد مب 
بالسعد مَقَرُون لَفيفُكم آلسذي 


ما آلخَياة ديهم اقسوق 


لهسم صبّوح لا يليسه غبوق 


ج سے ا اه لر 
ما فس الحقود زبر سد و عفسیق 


mF 
Hl 


ع تطیب إن طابت لهسن عرُوق 


ي ف مور کے د ي جي ا ت لار 
تبت تحم له السعسود عتيسق 

يي ٠‏ لإ ,”ص جم ا ا 
دم فدلسك في الفخاأر عريسق 


¥ س 


ا 


ص کے r‏ 
ادا لقيسسف عسسدوه مقسروق 


ولطاآما طعا فقداك دسق 


ر ا kk‏ 


ألفصل الثأالت 
مد يح إالعلماء والأدباء 


قل تغنی الشعر أء بشعر هم فصو روه تتت لی کل لسان ۽ جل ا بالود 
بينما شعر غيرهم هو صدى لشعرهم. وحين قالوا الشعر في غيرهم من الأدباء 
والكتاب والشعراء والعلماء أجادوا في مدحهمء فأثنوا على قوة البيان وروعة الأدب 
وفضيلة العلم. فقد مدح بشار واصلل بن عطاء» وكاأن يلغ بالراءء لكنه في خطبه 
بخص منها بیراعته وقال فیه: 
فقسام مسرتجلا تغلي بسداهتة مكمرجل القين لما حف باللمب 
وجَانب الراء لسم يشعر بها أحَد قبل التصفح والإاغراق في الطلسب 
فشبه الشاعر إرتجاله في الكلام بغليان المرجل وقد حف به اللهب» وذكر 
وقال أبو تمَام يمدح محمد بن عبد الملك الهاشمئ لحكمته وبلاغته: 
لقمان صمتساً وحكمة فاذا قال لقطنا الياقوت من خطبسة 
وقال في مدح الشاعر والكاتب محمد بن عبد الملك الزيات : 
لك القلم الأعلى الذي بشبساته تصابً من الأمر الكلى والمفضاصل 
اذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وى حوافل 


ef 


أطاعتة أطراف القنا وتقشرضت لنجواهة تقويسض الخيسام الجحافل 
فصر القلم قاطعًا كالسيف إذا أمسكت به أصابع الأديب يفعل في الأعداء 

فعل الجيوش الجحافل . 

وبسديسع كانه الزهر الصا حك في رونسق الربيع الجسديد 


ip F 
س‎ 


مشرق في جوائسب المع ما يخ لقة عسردة علسى المستعسسد 
مادا عو أدب شه بزهور الربيع ل يمل الستّامع منه بل يطلب الاعادة وألمزيد 
لما يت ركه فى النفس والأذن من آثار طة. 


i‏ اس الرومي فقذ مل ج لكاتب عد الله وأشاد بقدرته على تر کس الألفاظ 
حین قال فيه : 


وأنست الذي يسدعسو الكلام بقدرة فيسأتيه وحشي الكلام وآنشة 
وقال المتنبي في على بن عامر الإنطاكي وكان ضليعَا في أصناف العلوم 

والنجوم والأآدب: 

دعاني اليك العلسم والحلم والحجا ٠‏ وهذا الكلامٌ التفظم والتائىل التْر 
ومدح المتنبي الكاتب ابن العميد وجعله في حكمته كارسطو وفي بأسه 

کالاسکندر وغي معرفته وحکمته کبطلیموس . 


اما الشريف الرضي فقد مدح الصاحب إسماعيل بن عبّاد فرأى قلمه أمضى من 
اسيو قي السو الي : 


لَك القلمٌ الماضي الذي لو رَه بجرّي العوالي كان أجرى وأجودا 


af 


حافظ إبراهيم الإمام محمد عبده فالتف الناس حوله كأنه ابن الخطاب أو على بن 
ابي طالب . ودح شوقی کشا من العلماء والادباء واكان ينشد في کل متأاسبة 
قصيد ة على عادة أبئاء الغرب الذين كانو! يقيمون الحفلات التكريميّة يرسلون فيها 
الخطب في الشعر والنشر لمناسبة إقامة مشروع أو افتتاح مصرف أو تأسيس جامعة. 
وهذا اللون من أدب المناسية جديد على الأدب العربى » لكن شعراءنا خاضوا فيه 
وتسايقوأء واعتلوا المثابر » فصفقت لهم إلأكف› ونشرت الصصافة آقوالهم في کل 
قطر » فحملتها الريح مع كل غيار. 


َ ظا چ علي 2 م پو * 
امين نخلة في مدح بشارة الخرر ي 
هو الشاعر اللبناني الأديب أمين رشيد نخلة» صاحب مدرسة تركت طابعها في 
الشعر » والنثر » والخطابة » والقانون »> جمع في أسلوبه رقة اللجديد ولطافته إلى روعة 
القديم وجزالته» فجاء مجلو؟ مصقولا على كثير من العناية والتفئن. من مؤلقاته 
« دفتر الغزل » و « المفكرة الريفيّة ۲ . 


والممدوح هو بشارة بن عبدالله الخوري البيروتي ٠‏ أشهر شعراء لبنان في العصر 
الحديث . له ديوان « الهرى والشباب 4ء وء شعر الأخطل الصغير ». 

والقصيدة التالية قالها أمين نخلة في قصر الأوئيسكو في بيروت في احتفال 
لتکريم الأخطل الصغير ومبايعته بإمارة الشعر بعد أن حملها أحمد شوقي سنة 
¥ ^ 


أيقسولسون: أخطل» وصفير! أنت في دولسة القسوافسي امير 
ولك التاج» والمطارف والبرذ وركن مجلسل» وسسري ر 
فاسحب الذيل ما تشاءء وجررء إن ملاك البيسان ملسك كبيسسر! 
وضع العصرٌ في يديك أمانات القرافي» والعب؛ حيث الجديسر 


إ ١‏ اتمطاركي: چم مطر شه وهر رداء من جریر , البرد: الثر ب الميخطط . ر کن عمجلل : چائب 
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قد أبى الله فى الفصساحىة أن يدو 


مُخول أنست في الفخارء معي 


غزل رق کسالسرنیسن عسی الوجد : 
تسمعٌ الدق فيه للقلسب» بل تنظر 
تُر راد العْشّاق, أنسٌ لياليهسم 
ومسان مسن دقسة التسسج اتنا 
ومعسان كأن اة المسك 
ذاك غير الجزيسل في الرأي. 
أترى الحسن في الوجود تجلسسى 
رب قول له على الظلسل الحْضرء» 


اهر ؛ انعالي . 


مدهنة؛ قارورة الد سن ِ 


الجزيل : الكثير . 


ir 


¥ 


منا فسي العالمين أخيسر.. 
وردد ية ولعسسم الجهيسسس ر 
فلا في العصور جاء أثيرٌ... 
كسان متا المشسرد الشحرور! 
x‏ 

ولانست لسه القلسوب الصضور 
دمعا بجسري ؛ ودمعساً يفسور.. 
وكاس بيسن النسدامى تسدور 
حبير» لا أحسرف» وسطسور 
وقد خر کت وفاح ال 9 
hk‏ 

والحكمةء وهو المردد المسائسو ر 
ليسراه هنذا اللسسان البصير... 
وقسد حفهنا صبّساء وټکسور 


مول » مم : كريم الأخوال والأعمام . أثير؛ هور ۽ سروق 


الناء : جم ني ؛ و شي طي الثوب . سجر - برف موش . 


الظال : جمع ظلال. الصا ريح خفيفة شرقية. بكور: أل مطر الربيع. 


تخرج العين مته بالوهىم: لا تسلاري 
وخيسال كالما عَمَسر الدنيسا 
عسرك الله: هسل رأیست كيت 


f‏ ب 


۴ 2 ا‎ E 
! أروض بهتز » ام تص سوي س‎ 
! و مسا سسا ف ےه سطے ةة سر‎ 
9 الشعر کهقا يىأوي اسه الض‎ 


وانفسساح» فلينزل المعمور.. 


KK Fk 
يا أخي الأبلج» الكسريم على الوذ زهاني بما زهاك السسرور‎ 
فكأآني أنا الذي هتفوا باسمسي» وعمج المنظسوم» والمنشور‎ 
جمعتنسا علسى الوداد القوافضي» والهوى الضخسمء والطلاب الخطب‎ 
لاء وحبيك» ما أنا الحاسة الشانىء أو طامسع حسداه الغسرور‎ 
أنا مُصفيك فضي الشبساب» وفسي  الشيْب. إخاة لا يعتريه فتوأ()‎ 
يا مغنني الصتباء وسن ذا يغتيسهء إذا أمسك المغني القسديس(‎ 
جاءك الشيسبً بالأزاهسر بيضاء فعلسى كلل شعسرة منسه سور‎ 

E hk 


را( 


)٣(‏ الأبنج: الجميل. 
() الشائئ : المبفض . 
زغ ) مصفياك: معلص للف الود. 


(ه) أسك: امتلع عن الكلامء سكت. 


عمرك الله: تير يقال في الدعاء للآخرء وائمعني: أعطالك الله عمرا مديد . 


الفصل الصامس 


مديح الأوطان والبلدان 


أحس الإنسان الأرض التي عاش فيها أكانت قاحلة أم خصبةء لأنها رافقت 
عهدا من عهود حياته وعرفت شطرا من أيام عمره» فحن إليها وهو بعيد» 
واطمأآن إليها وهو قريب فانشد فيها شعره حنينا وحرقة» وامتدح فيها الخير 
والبر كة والنعيم لا لأنها خير وبركة ونعيم حقا بل لأنها قطعة من عمره وفلذة من 
وجدانه . وقد اشتهر العرب في هذا المديح منذ الجاهلية وما زالوا حتى اليوم. 


يقول أحد شعراء العرب القدماء أحمد بن يحيى فيي بلاده التي أحبّها: 


بلا بها حل الشباب تمسائمسي وول أرض مس جلسدي ترابهسا 
فتلك الأرض التي لامس جاده ترابها للمرة الأولى هي أحب أرض إليهء 
وهي بالتالى وطنه وموضع حبّه وتقديسهء وهو بذلك لا يخرج عن التعريف البسيط 
ايح للوطن . لا تد خله فلسفة ولا متطق › ولا تحذه علوم وقوانين› ولا تفر فة 
حقوق أو واجسات. 
ثم نرى ابن الرومي يزيد على زميله تعريغا بالوطن حين يقول: 


٠# 


تھے ي ل ۳ 8 هه ېړ ۴ 
بلك صحست به الشسية و اسسا وليست بوب العيش وهو جديد 


فاذا به يصرّر لنا الوطن تصويرً! جميلا يتمثله في ضميره حيث الشباب والعيش 
اتير . وهذا التصوير يشبه الى حد بعيد ما ورد على لسان الشاعر القاس : 


تمتسع مسن شميم عرار تنجد فما بعسد الحشيسة مسن عسسرار 

والعرار هو النبت الطيّب يملا أنف الشاعر ورثتيه وهو في نظره أفضل من 
الدخيل على ضفاف النيل أو الفرات. فالديار عزيزة لأتها موطن الأصدقاء وموضع 
ألذد كريات » ولا کو ت لبحب ربو ع أعيجاباً بألحجر والشجر والماأء والرزهر > وإنما 
يكون لما يتعكس منها في النفس وينسكب في الروح ويجري في العروق. هذا 
هو الوطن الذي يتصرف عنه المرء وف كبده تصداع ويعود إليه وفى نفسه شفاء: 
فكأنما النعيم هو القرب مئه والجحيم هو البعد عنه. 

وقد تبدآالت نظرة الشاعر العربي الى الوطن مع تقدم الأجيال» فإذا بأبي تام 
يعبر عن حبّه لوطنه » في القرن اثالث الهجري» على الشكل التالي: 


بالشام قومي وبغداد الهوى وأننا بالرقمتيس وبالفسطاط إخوانسى 


ونحن اليوم ننظر بعيني أبي تمَام الى هذا الوطن الكبير من أقصى بغداد إلى 
اطا ل ى ورعن ألر قمتين الى انشام و ج الشاعر الجاهلي في د فاد عن البخيام 

وقد عبر الشعراء » الذين غادروا ديارهم» عن شوقهم الى تلك الديار وبكوا 
لبعدهم عنها كما فعل أبو فراس في القدماء وشوقي في المحدثين حين يقول: 
شهد الله فم يسا عسن جفوني شخصسة ساعة ولسم ر يشل سي 


١ « 


إن وطنه لم يبرح من خياله ولن تلهيه عنه جنات النعيم. 

والشعر الوطني كثير في الأدب العربي لا يمكن حصره في دراسة أو عرضه 
في صفحات وإنما نشير الى أن الوطن العربي قد مرّت به هزات عنيفة على مر 
الأجيال» فقد غادر العرب الأندلس بما فيها من قصور بتوها وبما تمتاز به من 
مثاخ ٠‏ فبكوها بكاء لا ينقطع ورثوها في أشعارهم. وقد نكب العرب بهجمات 
الترك والمغول والتتار» فهجروا ديارهم ومدحوا أوطانهم مدیسًا اختلطت فيه 
المدامع بالاشواق والتنهدات. ثم هجمت على ديارهم جيوش الغرب في القرن 
الثالث عشر للميلاد باسم الدين واحتلت جزةا من أرضهم» فهجروا وسافروا 
وتغربوا. وقد عادت هذه الجيوش مرة أخرى باسم الحضارة والمدنية والانتداب» 
فهاجر الأحرار الى خارج أوطانهم وأرسلوا مديحهم في الوطن وحب الديار » فجاء 
ثناء عاطرًا على النيل ودجلة وبردى. وما لبث الحكم التركي أن أطل عليهم 
فضاقت بهم الأرض من جديد وهاجروا إلى ديار العالم الجديد » ولكن قلبهم ظل 
عالقا بصخور لبان وينابيع الشام. أما المأساة الأخيرة التي فجرت أشعارهم 
فكانت نكبة أهل فلسطين التي كانت وما زالت معينهم الذي لا ينضب في التعبير . 


تعلق الشعراء منذ القديم بحواضر ومدن وبلدان معيّلة فأامتد حسوها بشعصسرهم» 
وسالت فيها عواطفهم حبا وإعجابا وحلينا . فمالوا الى مكة والمدينة» وقالوا فيهما 
شعرا هو أقرب الى الشعر الديني لما فيه من تقديس وإقرار بفضلهما في ولادة 
الور والهدى . وقال الشعراء في مدينة بغداد شعرا ثرا لأنها ظلت طو یاد موطن 
الملك ومحط الأنظار ومصنع التأاريخ الأسلامي خلال عدة قرون» فقال فيهاً أبن 
زریی : 
هيهات بغداد الدنيسا بسأجمعها عندي وسكان بداد هسم الاس 
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وقيل الشعر الكشر في فضائل مدينة حلب ودمشق ومصر وغيرها من البلدان » 
ولو جمح ألشعر الذي قیل لزاد على دیوان کبر. وقد أشتهر الصلوبري بمدح 
البلدان» فأشاد بحلب ووصفها بقصيدة طويلة ذاكرا جامعها وسروها وساحاتها 
ومیادینها وحاراتها حت يقول فیها: 
فأخري يا حلب المسدا ليزرذ جاهك جاهسا 


فلعمسري إن تسسسك المسسللا ثرخاخا كنست شاها 


فهو يرى أنها أجمل مدن العالم» وهي في نظره شاه الشطرنج والمدن الباقية 
هي رخاځ فيه . ثم یمتدح دمشق فیری فيها الدنيا بأسرها حين يقول فيها : 
۴۷ فت دا تسسا د مشق لسا کشا فلسستٹ تسري بعسسر د مشق دسا 
والشعراء المحدثون مدحرا البلدان كذلك » فأثنوا على ما رأوا فيها داخل الوطن 
وخارجه . فنظم شوقي شعرا في مدح باریس» والنیل » وبردی» ودمشق » وزحلة ء 
وليتان ء والاأستانة وأسبانيا . قال في بردی قاصسدا دمشق : 
جرى وصضق يلشانا بها برّدى كما تلقاك دون الخلسد رضسران 
وقال في لہنان وعاصمته بیروت» وقد جعلهما من أبدع مخلوقات الله : 
لبنان والخلد اخدراع الله لم يوسم بأروع منهما ملكوتة 
هو ذروة في الحسسن غير مرومة وذرا البسراعة والحجسى بيسروتسة 
وقال في مدينة « زحلة » مسقط رأس زميله خليل مطران مكنيا عدها « بجارةالوأدي » . 
يا جسارة الوادي طربست وعادني سا يشبسه الأحلام مسن ذكسراك 
ومدح كثير من شعراثنا مدنا في البلاد العربّة كالبصرة وبغداد وقرى لبنان 
الم وصاغوا في حنينهم إليها ذوب عاطفتهم ورقيق شعرهم. 
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هو ایلیا بن ضاهر آبو ماضي ( ۱۳۰۹/۳۱۸۸۹ هھ ۔ 1۹۵۷م / ۱۳۷۷ ه). 
أحد حبار شعراء المهجر. ومن أعضاء الرابطة القلمية فيه. ولد فى قرية 
« المحيدثة » بلبنان» وسكن الإسكندرية» وهاجر إلى أميركا. أصدر جريدة 
و السمير ». له و تذ كار الماضي ٠»‏ وه الجداول ١ء‏ وه الخمائل .١‏ 


وطن النجوم 


س 


وط N‏ م | o‏ 
ألَحَحّت في المساضصي البعيسد 
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سل الأشجار لا فج 
ری کي کی ۴ س2 

از لباس ل د الأغصان سر سسا 
ود + ص ۳ و ل اھ [ 
لا يقسي شر ليون 


و[کَم تشيطسن کي ټسسدور 


ولا تساف الا لاسا 


|۳ 1 اش سي ست 
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أروع ما قل في المدیح س م ۸ 


أنسا لسك الرتسة الذي 
أنسسا مسسن تسسرابسك ذرة 
أنسا يسن طيسورك ببسل 
حَمّل الطلاقة واليشاشة 
کلسم عساتقست روحسي رباك 
للأزْز هرا بسالسريساح 
لل ليحر بنشررة بنلسسسوك 


e - “۳‏ 
ي 8 |$ اف - 1 


للشئس تبطسىء فسسي وذاع 
للدر في نیسسسان يکخسل 
يدوب في حدق المَهَسى 
للحقل تسرتجسل راع 
للخشسسب اقلة التسسدى 
عساش الجمسسال مشسسرةا 


ّ ب 2“ # بي‎ gp 


¥ 
r 
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فاضت جداول مسن سا 


لير آم لربرع الشام تنشيسب 
خدران للضاد م هتك ستو رهما 
اَم اللات غسداة القر اهمسا 
أيَرْغبّان عن الحلشى وبيتهمسا 
إذا ألمت بوادي الليسل تسازلسة 
ذو اتر 
تو أختص اليل والأرذن وَدهُما 
تَسيمَ لبان كم جاذتىك عَاطرة 
في الشرق والغرّب أنفاس مسَعّرة 
ولا طلاب العْلى لسم يبتضو 
بأرض كولمب أبطال غطارقة 


وإن دعا في تَرّى الأهسرام 


بدلا 


ر # ) سبق التعريف به 
)١‏ خدران للضاد؛ موطنان للغة العريية. 


(۲) كولمب: أي أميركا. 


هنا العلى وهتاك المجد والخسب 
ولا تحول عن مغتاهمَا الأذب 
وإن شالت عن الآباء فالقرب 
تلك القراة لم فطع لها سب 
تت لها راسيّات الشام تضطلرب 
أجابَة فسي ذرّی لبتسان منتحسب 
تصافَحَّست منهما الأشراة والعشب 
ن الرياض وكسم حَيّاك مشتكسب 
تهفو إليسك وأكبساد لها لَهسب 
من طيب رَيّالك لكسن العلى تعب 


سد جياع إذا مسا وُووا وبوا 


سم يوم عَم فيها ولا غسدة 
أسْطولَهمّ أل في البحر مُرتجل 
لم تلد بارقة في أفق مجع 
ما عابم أنه في الأرّض قد يروا 
رأدو! المناهل في الد نا ولو وَجدوا 
أو قيل في اشنير للرّاجين منتجَع 

سعَوا إلى الكسب م معضمو دا وما فتقست 


فايس كان الشامسّون كان لها 


٣‏ ٍ 1 ف 
هدري پلري چن پې صر تصافحكسم 


ج مشا تخاسی وده النَرَبُ 
ريشم عمل في البر مسرب 
إل وکا لها بالشام مرتقشب 
فالشهبُ سنثورة مذ کانت الشهس 
إلى المجَرّة ركبا صتاعصدا ركبوا 
موا لها سَبَبّا فسي الج وانتسدبوا 


م الأْضّسأت بذاك اسر كسس 


قصافحوها » تصافسح تقستهسا المرب 
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دمشق يا جسهة المجد 


شَمَْت ترسك لا زلفى ولا مَلَقا 
وما وجدت إلى لماك معطا 
نت الّريسق إلى هاو تتازعة 
وكان قبي إلى وتاك باصِرتسي 
شَمَسْت تربك أستاف الما سرخا 
وسرت قصدك له کالمشتهسي بلدا 


1( اليش : الخدأع , المذ ق : المخشوش . 
۳( استا ف :> أشم. 


وسرت قصدك لا خا ولا مَزقا 


کک کک ب ج د 
کال ہے ی 


هَت 
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عل الحسن و سدقا 


ا a F 8 a‏ هه ي 
قألو!: دەس وداد ۽ قلت هما 
رو ۴ ۴ a a‏ الل بے 

م عجرن ؟ أمن مهدين كلد مسا 
أم صامدين يربان المَصير معا 
يهساهدان لسانا واحدا وشا 
س ج ل :1 ت ي ص r‏ اسا 

١‏ دمشق ١‏ عشتلف ريعاناً وخافقة 
وها أنا ودي جلد وسالفتسى 
1 س 2 2" 
وان م لسر شی ي ألنفقس عالقة 


تمسو جسن ظلال الذ ریات هوى 


kk 
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قَجْرٌ على الغد من أمسيوما آنبتقا 
آم توأتيْن على عهديهما اتفقا 
حا ويقتسمان الأمن والمَرَقًا 
صلوا ومعتقدا حرا وفطلقا 
وة والعيّون الود والأرَقا 
تسج وو جهسي سم کساد أو رقا 
دمي ولَيڪمي والأنفاس والرمَقسا 
وتلعديسن الأسى والهَة والقلقا 

محمد مهد ي الجواهري 


او 


وقال أحمد شرقي في دمشق: 


للست دمشسق لالام ظفسرا 
وکل حَضصَارَة في الأزْض طالّت 
سَمَاؤك ين جلى التاضيي كاب 
تست الدولّسة الكْرى وَمُلْكّا 
َة بالشاام أغلام وعسرس 
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١ (‏ ) الظئر؛ المرأة المرضعة. 
)٣(‏ السرح؛ تروع من الشجر العالي. 
ر۳ ) الرق: الجلد الذي يكتي عليه. 
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لها من سرحك العلسوي عرق" 
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وارصلت مس سجسی الشاريسح رق 
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مسر ضخة الأيسسرة لا 


لے 


تش نره بسائدلس یڵ غ 
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أبیات رائعة في حب الوطن و ټی سج 


1 
أجب بلاة الله مسا بيسن ملعسج 


س ی 7¬ س et‏ 
بلاد بها حل الشاب تمساامسي 


او 
بلدا صحيت به الشبيبة والصسا 


فإذا َمل في الضميسر رأة 


وَحَبّسب أؤطسان الرّجَال إلَبْم 


إذا روا أوطاتهسم دکرتهم 


ر 
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إذا دنست المننازل زاذ شسوقى 


۴ ر الح ۴ دون 1 ى ى م یو 


تی دار سلمى أن يصوب انها 


وَلَبسْت توب العش وهو جدية 
وعلّه قتان الشبسساب تمیسسد 

أبن الرومي 
تآرب قضاها الشاب هنالکا 
رة المتبی فیها سوا دیک 


ابن الروهي 
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بالشام قوسي وبغسداد الهسوّى وتا 


س 


س ت لے ص ج 0 
وما اظن اللوی ترضی بسا صنعَست 


س ست س س %5 a‏ 2 
$ ية کشميم اللي قد حلست 


ها أرانى بتاك الحي مجتخا 
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همات بداد ادنيا ساجمَعها 
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قي الله بغلداة مسن تلسسدة 
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ریا الازاهير سن مت راجراع ١‏ 

ا کے س ا . م ا ٣‏ 

اهل ودي من فوسي واشياعي 
محمود الأرودى 

k 

8 ر س اھ ا م ر ف ت ا 

عل ي وسکان بداد شم الناس 

اہن زريق 
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)١(‏ الميت: ج الميتاء» وهي الأرض اللية. الأجراع: الأرض السهلة. 
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جری وصفی بَلقانا بها دى 
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غریب بأرْض الشام ۴ يمع في الخْرض 
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َا تشتهي الأعيسن والانفس 


رخاخسا کنست شاه 0 
الصنر بر ي 

yk 
الصو بر ي‎ 

3 
الأرضص دار لها الفتحاء تان 
كما تلقّاك دون الخد رضوإان 


شرقي 


)١(‏ آي هي في نظره شاه الشطرنبم» والمدن الباقية رخاخ فيه. 
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وَذُرا السراعسة والحجيى بسر وة 


القسم التالتث 


متفر قات مد حة 


وقال الحطيئة لعَمَرّ بن الخطاب رضي الله عنه» وكأن حبسه لاستعداء 


ال ر بُرقان عليه: 


سادا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجسر 

عيبت كاسَهُم في قر مظلمَة اشین علب ملام ای با خت 

أت اإلأمينٌ الذي من بطد صاحبه ألمت إليك مقاليسك الله الشر 

لم يُثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنشيهم كانت بها الأقر#) 

فامنن على صبة بالرّلل مَلْكنهُمّ بين الأباطح يَغشاشُم بها القرر 

أحلي» فداؤك» كم بيني وينهُمٌ ‏ من عرض دوية يفنى بها الحجر" 
kt hk‏ 


)١(‏ ذو مرخ: اسم موضم. زغب الحواصل: كناية عن ألهم ما زالو! أطغالا. 

(۳ ) كاسبهم: من يكسب قوتهمء أي: والدهم. مظلمة: بتر مظلمةء وهي جنه . 

(۳ ) يعني بالصاحب أبا بكر الصديق. يغال؛ ألقرا إليه مقاليدهم: إذا قلدوه أمورهم. النهى: جعم 
نهية: العقل . 

(±) لمیر بۋثروك بها: لم يخصوك بهاء من آثره إيئارا: اختاره وفضله . الأقر جسم الأثرة: الاستلار . 

زت( من عليه: أنعم عليه نعمة طيبة. الأباطح: جمع الأبطح المكان المتسم يمر به السيل» فيترك فيه 
الرمل والحصى الصغار. يغشاهم بها القررً: يصيبهم بها البرد. القرر: جمع القرة: البرد. 

(4) الدوية: الغلاة. 


۳۵ 


من قصيدة للسيد الرضي الموسوي يمدح 
بها أصر المومنسن الطانح لله 


ومسا راقښي مشن 
رتا صك آلأذتون إلا أتاعد 
وَمَنْ لي بحل أرتضيه وت لي 
ميل بي آلدتّا إتى كل شيو شور 
وتسلبني ادي آلشرائسب ترزتی 


آنا آلْمَر4 لا عضي قريب من العسدى 


قَأكَرٌ سء في المديق مال 


yT‏ # 3 1 م 
رلا غرتى مشن احسباً وصال 


- #7 الط ي ت 8 جي لر 
+ ¥ ب اډ م ş‏ ص 
دا قسل مسال آو لست بسك اال 


يمينا تحَاطيهًا آلسرَقّاء شِمَال 
وين من الجسم البعيسد متسال 
دلي من عقَافي والتقنع مال 
رلا في لاسي علي قال 


i ok ok 


ومن قصيدة لابن نباتة السعدي في سيف الدولة 


دت لي باللھی تی فجرت بها 
إن كنت ترغب في بذل النوال لشا 


س لز 


وڏت من ضصجري ئي على لحل 
قَاَخلى نَا رة أو لا قلا ت 


تركتني أصحَب آلسدنيا بلا اتل 


kk YK 


۳7 


سَيوفك أطضى في آلتغوس من آَلرَّدّى 
وسن سهرت فى المكرمات جفوله 


Kk o 


ر توش + ۴و ل ار ج 
وخوفقك امضى من سيوفك في العدى 
الوم في جفنه قدی 
س سے و ي ب ب ا ۴ و ا سو 
رى طرفه في جوها انج العلنى 


سے سے 
۳ 


2 ر س ج 
ولا تمد العنتان والقلسب منتضصی 


کان لَذيذ 


*# 


ومن قمدة لمحمد بن عدالله 


السلامي في الصا حس 


وض مصناعس الأيْسام سس 
وتْسذل دون تاج اليك نمسا 


وجرت المُلوك قا اأصسابّست 


e‏ لص س کل 
وتحملها علي عود صليسسب 


س 4 1 سي جم Te‏ ال 
وتىسدييسسره في السورى فيلسق 
وباب إسسساءتسسه مسق 


محمد إأنست قرى تساظسري 
ب ا " قل ٍ و پر ا ۳ [FIT‏ ب 


ومن قصيدة لأبي الحسن عمر النوقاني في الأمير خلف 


لك آلدًا وتن فما ولكس 
تَكَبَسرَ دا آلزمان عَلسى بنيسه 
وصار صفسارهسم فيه كارا 
لَك آلْمُلولك أروض تفسى 
ولو کاتت لتا السنتا جعأَا 


سے ر 
ا 


جل مت 


او 


ا 8 8 م ي ج 

Š ۳‏ ت ا ار ہے سے 
فعش حتسسى لحَلمسه الصغسار 
٣‏ ا ت ۳ يوم م 
دم سجس سی ت سم صغسارا 
لمن تحت خامتسك العشار 
سب ص کا ب 4 س 
لسك الدسسا وسا فيهسا نسار 


E ok 


ومن قصيدة لابن مطروح في الوزير عماد الدين 


سم سال 


a + ب‎ 3 


ي ا ب ا 


ج ال مړ سا رد چ ۳ 
فقمت ص ال چلال نشد شہسیی سچ ل 


كاف في الإخسان شغري وَمَذحّة 


سبقيي قبل الك قواضيا 
لکن صل آلسبْق قفارت اتام 


r 
Ê Fl ا‎ 


قش 


۲۸ 


ومن قصيدة لحلفة بن حليفة الاقطع مولى 
قيس بن ثعلبة يمدح قومه 


يَذقهم 


عاب على الأفرّاء ما ا 


يم دقار البيلم 
إا آستجهلوا َم عراب الْحلَم عنهسم 
ألم تسر أن آلقنل غال إذا رضوا 
إذا طلبوا دخلا فلا الدحل قفائت 


ا 


عدو وبالأفْراء أسْمَاؤهَمْ تَر 
رسد هسم مین أجل يته کک 1 
ران اروا ان هلوا غم اجهل 


وان غضسوا في موطن رخ القشسل 
إن ظلموا أكفاءهُم بطل الدخل 


KH YE Yk 


وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج 


أحَجّاج إن اللة أعطّاك غَاية 
اذ ورد آلْحَجاج إوٴْضا مَريضسة 
شفاها من آلداء العياء آلسذي بها 
ذا سمم الحجاج صسوت كتيبسة 


3k 


() ارا 


3k 


۹ 


يقر غنها مس أرادة داهَا 
لام إا هر آلقتاة تاها 
اَعَد لها فيسل ارول قسرا سا 


yk 


أروع ما سل ای مره 


وقال خالد بن جعفر الكلابي يمدرح التلعمان بن المندذر 


r 
أ‎ 


لق مد ك لت ا لیا "0 


و ت د ب سے : ۾ ك چډ 
متسوج بالمعالي فوق مفرفه 
أذ دجا الخطب جاده بصسارمسه 


* 


xk 


, عرد ست م س کے ص ET‏ 
في آلبأس وآلْجُود بَيْن لبدو والْحَضر 


الوَغّى ضصيْضَمّ في صورَة ألْقَمَر 
جلى ران آلتَخْل بالْمَطر 


و قال آبو الحخسن إ محمد الکاتب یمد ج عمد الله بن سلیمان 


۴ ا۳ ر # n‏ 5 ھر ل 
دا اسو قاسم ادات إا ركص 
~m ۳ |‏ ا ےت FE‏ 5 ¥ 

ورإن أضصاءت لسا أنسوار عسزتسه 
پال القن ما عتا اعسات به 


yk 


r 


a‏ ي ا ي 


ار چا یی 


اکا سے سے 


آلأجردان لتر والس ˆ 
7“ أ اران آل هھ ل الق ۳۴ 
رالشاهدان عليه العين والأتر 


کر 


وقال اخر في قوم كرام 


اذا ر سوا ادوا الموا کي E‏ 


ا س ج کر a‏ 
ون جَلَسوا کاتوا صذور آلْمَجَالس 


kK Fk Yr 


(۹) جلت سقٹ. 
۲( الخطر : المشل والظير , 


7 


وقال أبو نواس في مدح الخضيب 


س۱ I‏ س 


" ي کن نے و 2 e‏ ك س ت 2 که ل 
سے 1 + n‏ ¬ ۳ + - ۳ 

دا م زر رھ الخصيب ر کاینسا فسا سی ایا الخصيب اسمس فر از 

ا س لړ ي بع ل ر ي 1 س ر ست في الل و ب د 

فما فأاتيةه جود ولا صل وتك ولکن لدی الجود ست بسر 


KK Fk 


وقال خر في كريم 


r. و سے ا ا ق ا ت تو‎ î u 
ات السات التي خاد الكسرام بها مهلر وة و سد ی لفالف تر‎ 
ما رلت تسق حت قال خاس دک لَه طريق إلى آلْعَليّاءِ مختصر‎ 


Kk YÉ 


وقال مسلم بن الوليد يمدح يزيد بن يزيد 


قى آَلمَسّة في آمتال عدتها كالسيل يدف جُلمودا بجلْمُود 


جود بالتفس إذ شح آلضبين بها رالجُودٌ بالتفس أقصى غابة آلْجُود 


KK Kk Kk 


وقال الغانمي في كريم 


. e ى‎ 


كت طريقة سبك الأنراء ٠‏ وت عن سبفك الله 


و u‏ وس _ ت ج "5 | # ت س سے کد ۴ ۽ 
فى كل مَمْلَكَة لمجسدك آية تهدت بصحهَا لسك الأعدء 
vk YX‏ # 


T4 


وقال الأرجاني يمدح ولي الدولة 


چ سے ہے ا - لے ي 
دنك آلْخادتات إلى عتاکا 
FE u‏ ر 


انت ستنت للتاس المَالى 


خلشت من العلا والمَجد حت 
َر كان العلا رَالمَجْد شَطْصا 
وَتلْمَعٌ من کرام آلتاس ذکرا 


r‏ سی 


فما أكتحَلست بنور ألسّد يَوْمّا 


وقال عيره في رجل شرید 


عق آلنساء فلا يلسدن نظيرة 


هينات لا ياتي آلسرَمَان بمشله 


إن سم خسوا فیها مدا كسا 
تضمتت الفضائل بسر دتاکا 


وتر ا تری أخدا سسکا 


من الدشتا وی عَین راکسا 


H# 


. 4 1 سے 1 م 0 ۴ ا 
# ا ۳ a‏ | م اک 
إن السزمسان بمثلسه لخيسل 


Kk Yk ok 


من ة قصيدة لأبي بكر الخوارزمي في عضد الدولة 


غريب علسي الام وجسدان مثله 
فلا حر إلا وو علد لجوده 


E‏ س سے 1-1 E‏ ج ا 
~ ہے 1 
3 و ٍ & م ا س 1 1 pr‏ ا Hh‏ 
“4 ,ب ی سے + آل 
سے اڊ 


TY 


E 


غ ےم ل ج س ية 0 لار 
وأغراب متسه بعد رؤيته الفقسر 
e‏ بات ص 2 سم ا س م بب # ر ا 
ولا عبد إلا وهو في عسدله جر 


رفيا لأن جرتا علي ټابه کشر 


ومن قصيدة لعبدالله الرقاشي في 
ابي سعید احمل بن سبیب 
إهّ الفصوح على يدبك تابعثت تاع آلأنسراء فسي نيسان 
خفقشت نسو دك ج خولهم َكَانَمَا سارت لوبهم مسن الحَفقسان 
ولش حسدات فلست اول سابىق يميه بسالبغضساء ألم وانسي 
إة اريم مُحَد في زيه ورى الحشوة عة الأثجان 


i ok Tk 


وللقاضي التلنوخي علي بن محمد قى مدح احدهم 
اة شاب ا بيو تعبت لفك هه لن فة في 


Ew‏ سم 


K FF 


وقال الأرجانى يمدح بعضهم 


وقضى لَه بالفضل اهل زماته بشيادة الأشسداء وآالحشّاد 


ومن قصيدة لعيد السلام إ 


بن الحسسن المأموني 


في بي اأيحسن المزني 


F;‏ ج 


طحت مرَينَة منة عضا ماله 


م لي اب 3 ا ۳ 
راوه ,سس السسى و جلك يجه 
ع 


سو 
ھڅ طا س 


۽ # پر 8 ب کے ب سي ال 

وإذا العلسوم استشسهمت طرقاتها 
ر سے ي هه کر ا ر ي ا 27 & 
عزماتهم يسس و سقس | قوسم 
ڀا من دا أطسرّى القتائشل شاع 


الس اء آم تسرّی 


)١ (‏ مرينة: قبيلة الممدوح والضصمير فيي سنه عاد إليه. 


i 


TE 


شي غیسر هساسسات اسرد قسرار 


ي . ۳ e‏ سس . الف ت ا 
ا ت الربسى قر لوةه سأر 


ا ت ر 


کور و کی و ت ۴ 
كوو اعلام لهسا ومشسسار 
ي او کل لړ اي a:‏ ر 


py‏ + + 1 سکام ا 
لسيواك في خطط النجوم جسوار 
والمدهر عسدك والعلى لَك دار 


ok 


كم صَدتة لك فيهم مشهورة غص آلعراق بدرها وآلشسام 


ء - ےم 4 7 ا um‏ ويو 


لابن ألرومي 


آراؤكسم وَوجوفكم وسيسوفكم في آلحادلات إا دجون نجوم 
م ي ر 5 س و ل غ هھ که ي 
مھا معالسم للهدى و ماسح تجلو اليك جى والا ريات رجسوم 


E E 


لآخر 


نصبّوا بقارعة آلطريق خامَهُم يتساتقون إلى قرى آلضيفان 
ويكاد مَوقدهُم يجسوة بنقضيه خب آلقرّى حَطبّا على آلنيسران 


Kk oF 


4 


لبي الشصس الخزاعي 


فق آلتكارم فهر تفل بها وآلتخرمات قليدة التاق 
وأقاب اقا للتتاء ولسم تکسن سسوق الشاء لااب کسی ال سسواق 
ر و و . 2 van F4‏ 

بث الصنائح في آلبلاد فأصبَحَت تجبّى 


Kk FF Fk 


سوم إدا اموا العجاج رايهم اشد وخلت وُجوهَهم أقمارا 
ل يدون برفسد هسم عسن. سال دل آلسز مسان علوم أو جسارا 
ذا آلمشريخ دعاهُسم لمْلمَة بوا لشوس وفارَقّرا الأعمارا 
راذا زنادٌ آلحَرّب أخْمة نارها قدَحُوا بأطراف آلأسنة نارا 


iW ak oF 


تجتب لا في القوّل حتى كانه حرام عليه قول لا حيسن لال 
تشابة بسومساة علينسا فأاشکاد فلم 0r‏ نسداري اي وميه افا 
يوم تدا آلعْمر آم يوم باه وما مهما الا آققر جل 


مجیجسل 


7 


ټهالیل في الإسلام سادوا ولم يکن 


هم الوم إن قالوا أصابوا وإن ذعّوا 


ومسا يستطيم آلضاعون فعالهسه 


كأوليم فسي آلجاهيّة أوّل 
أجابرا إن أعطوا أطابُوا وَأجْرَلّوا 


ان احستنوا في آلنائسات وأجملسوا 


للا ل ر 


لمحمد بن هانیء في يحیی بن علي بن غلبون 


E‏ ا س ك سر d‏ ا“ س" ۔“ کب 
ج س 


ا ب م ”م سے ن 
أتتلفڭ بها الاساد تحت زسرها 


أتوك فما خَروا إلى آليض سد 


ولو حاريتك الشس“ دون لقائهسم 


r 


{ 
سے س لے 


آلمنايا واقعاً بنفوسهم 
تود آلكماة المعلمين إلبيى الرّغى 
غزوا في آلدروع آلسابغات كأتما 
فليس لهم ال آلسااماة مشسارب 
يوون لَوصيخت هم مسن حفاظهسم 


ولو طعنت قبل الرماح قلوبهم 


فطارت به س ايك القشساعسم 
ك سے ار ‏ چرن 


سے سے پو ن 


لهم فوق أصوات آلحديد هماهم 
تديرٌ يونا فوقهسن الأراقم 
ليس لهسم إل النفوس مطساعسم 
وإقدامهة تلك آلسّوف الصوارم 
ولو سفت قبل ا لاكسف التعاصم 


KH # HK 


TY 


قال النابغة الذبياني في مدح عمرو بن الحارث الأصغر: 


إذا ما رؤا بالجيّش لق قَوْقهُم ‏ عصاثب طبر تفقدي بعمتائِب( 


س o‏ سي ٣‏ ۾ رھ ے ٤ا‏ ي M‏ ت اھ س ت 
ولا عيبا فيهم عيسر أن سسو فهم بهن فلول مس راع الکتسائسب ٩‏ 


ا 


تورثن ين أيام يوم حليحَة إلى اليَوْمٍ قذ جُرَبّنَ كل التجارب” 
م ية َم يها اله غيرَمَمْ ‏ ين الجُودِ والأخلام عير رازب 


بپ س ج + 


9 ا 1 س چ ك ص س س 
ذات الاه ودينهسم ‏ فويم فما يرجون غير الحسراقس ٠2‏ 


2 ا ۳ ان فر ار ې ت“ 
رقاق اللقال طيْب حجراتهم َيون بالرَيّحان يوم السباسس0) 


سے 


E ok KC 


وقال زهیر بن ابي سلمی في مدح هرم بن سنان أحد الدين سعوا! 
في إنهاء حر لب دا-حس والغسراء : 
بل E‏ يِس لھا سسا وخبرها ناتلا وخلرهسا لقا 


م" ۴ 3 لق aT‏ * ّ 8 ۳ 
وذاك اخسزمهسم رايا إدذا تيا من الخرادث آب الاس أو رقا 


ز١‏ ) الحصسائب : الجماعات. 

( ۴( الغلول:؛ الثلوم س قراع الكتائب: قال الجپوش. 

(۳) يوم حليمة: أحد أيام العرب التي التصروا فيها على أعدائهم. 

٤ (‏ ) الشيمة: الميزة الحسنة ‏ غير عوازب: لا تحير 

(6) محلتهم: آي مسکنهم. ذات الإله: أي بيت المقدس» وهي الأرض المقلاسة ومنازل الأثاء . له 
يرجون غير العواقب: أي لا يخافون» وقيل: لا يطلبون إلا عواقب أمورهم» وحسن الجزاء 
ليها . 

. رقاق الال أي منخمون. طب حجزاتهم : أي أعفاء الغروج. يوم السباسب: أي يوم الشعانين‎ )١( 


A 


فضل الجواد عَلى الخَبّل البطاء فلا بطي بيك موتا ولا تزقا 

ق جَعَل المُبتعُون الحْيْرَ في هرم والسائوت إلى أښوابه رقا 

من يَلْسق يَوْمًا على علاته هرما يلق السَمَاحةٌ منة والتدى شل 

و تال حي من الذتا بمَكَرمَة افق السَمَاء لالت كمه لامعا 
Kk o‏ 

لو كان يَحُد أقوامٌ بتجدهم أو ما تمذم من ياموم خلدو 

أو کان يَقَعْد قوق الشئس من کرم قوم بأولهم أو مَجدهم قدو 

قوم أبْوصُم ستان حيس سهم طابوا وَطاب من الأولاد سا ولّذوا 

إنسٌ إذا منوا جن إذا عَضبْسوا مرزؤرن بهاليسل إذا جهدو 

مُحسدون على تا کان من نعم لا يزع الله منهسم ماله خسسدوا 

لسو يُوزتون عار أو مُكَسايلسة مالوا برضوى ولم يَعْدِلْهم اد 

قال طخيم الأسدي في مدح قوم من أهل الحيرة: 

واي إن انوا تصتارى أحَمُمّْ ويرتاح لبي تَخْرَمُم ويوق 
i oF É‏ 

)١(‏ النزق» البطر. والمعثى: أن فضل هرم على الرجال كفضل الجواد على الخيل البطاء. 

(۲) على علاته: أي في أسواً حالاته. 

(۳) پھائیل؛ اساد ہ جهدوا: تعبواً. 

)٤(‏ رضوی: اسم جبل. 


۳۹ 


وقال عدي بن زيد بن حمار في مدح بني شيبان: 


ب د س ا چ کے ر 47 
نی حمات بی شان اد خمدت نيران قوٴمي فيم شت النار 


“7 


کا اة ل الجار فيه أن الحا 
وهس د مهم فقي المحل أنهم لا يعلم جار يسم ا لے 


جب 


سا 


2 ي . 2# O e‏ 
تی کون غىزیزا من فوسو م و ان بين ور 

KS اعت أ3 زا“‎ u م َ2 و‎ ٣ 
كأبّة صد ع کسی راس شا ار اسا مسرن دونه ق ا أو‎ 


kK o kr 
قال أحدهم في مدح بني المهلب:‎ 


تلت على آل المهَلّب شاا غريب عن الاؤطان في زمن محل 


چ س اا 


8 ھ و م ج ي هه ِت م ده د ۴ 3 إ2 
قا رال بي إخرامهُم وافتقاؤشم فوإلطافهم حتى حببتهم اهلي 
K# FF‏ 


قال أبو البرح القاسم بن حنبل المي في مدح زفربن ابي 
هاشم ہن مسعود بن سنان: 


ر )٣‏ پبین : يبتعد. 
زي) الصدع: صفة للوعل. عاق الطير : أقراها. 
(ه) اقتفاؤهم: أي تع أثر ما يحتاج إليه. 


i? 


وقال الحطيئة في مدح قرم: 


¥ س 
ص 


يَسوسون أحلامَا بعيسدا تاتا وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد 


أقلوا عَلَيْهْمْ لا أبّسا لأبيكَسم ف اللوم أو سدوا المَكان الذي سدوا 
اولك قوم إن بوا خسوا اليا وان وَعَدوا أوفرا وإن عقدوا شدوا 
وان کاتت التَعْمَاء فيم جروا بها ون اموا لا کدررها رلا کسدوا 
ون قال مولام على جل حاوث من الذطر روا قَضل أخلامِكَم ردو 
وتضشدئسي اء سد يوم وتا قلت إلا بالمذي عمقت سد 


K# Kk 


و قال الحطسة في مدح بني أف الناقة" : 


ت ا 


قوم م الأنف والاأدتاب برهم ومر توي بأئف التاقة التبا 


E Fk r 


وقالت امرأة من إياد في مدح ابن عمرو: 


سے 


لحيل تلم يوم الرّوؤع إن هرمت أن ابن عمرو لدى الهيجاء يحميها“ 


)١(‏ الأحلام: العقول. الحفيظة: الحزم. 
)٣(‏ أنف التاقة هو جعفر بن قريع بن عوشا بن زيد مناة بن تميم. 
(ج) الروع: الفزع والخوف. الهيجاء : الحراب. 


و 


7 ت ھب ے = @ ي چ سکس ت غ ا ت رب بد لد 

لم يبد فشا ولم بهدذ لمعظة وكل مَكرمة يلقى يسامها" 
المستشار لأر القرم پخزبه م إذا الهنسات أهسم القوم ما فيها" 
لا رهب الجار مشه غسدرة ادا وان ألمت امور فهر كافيها 


i yk ب‎ 


وقال ابن دارة في مدح عدي بن حاتم الطاني : 


, س 2 ی # م س - e‏ 
تحجن قلوصي في مسد وإنمسا تلاقي الربيع في ديار بښي تعسل 
رأبقى الَيَالي من عدي بن حاتم حسام كتصل السيف سل من السلّل 
أنرك جسواد لا يشسق عيسارة والت جراد لس تغدر بالعزل 
ِ4 ر س چ - ار د يڪ س ا r‏ سن ص - اجار اق ٩‏ - # 
فان تفعلوا شرا فمثلکم اتقسی وإن تفعلوا خبرا فمتلكم فعلل 
Kk kk‏ 

چ ¥ . ۹ + 

وقال حسان بن تابت شی سدح ألانصار : 
0 . ا ب“ ك . چا و ر س آړ۔ تق 
وم إدا اربوا صسروا عسدوهم او خاولو! النعم في اشياعهم نشا ۲ 


م کہ : تا ث نھ ۳ ی ر س سس ِن السخلاتقى فاع[ : ت َا ۱ . ع 


ز١‏ ) يهدد: يادر. المعغلمة: الشيء العظيم . يساميها: يباريها. 
(۲) الهلات؛ الأمرر الخسيسة. يحزبهم: يضيّق عليهم. 

(۳) القلوص: الناقة. معد؛ العرب. 

ع{ خاولوا: زاوا ب الأشيأع: ال“نصار والأتاع. 

(ه) السجبة : الخلق . البدع: الشيء المستحدش. 


E31 


لا يرق الاس ما أؤقت أكَهْمّ عند الدقاع ولا يوون ما رفوا 
إن کان في الاس سباقون دهم فكل سبق لأذتى سبقوم تيسم 
يمون للحرب تبدو وهي كالحة إة الرعانف من أظقارها موا 
لا يرون إذا الوا وهم وإن أصیبوا فلا حور ولا جر 


انهم في الرغضسى والمَوت مكتينع أسود بيشة في أرْساغها قدَع0) 


yi E YÉ 


وقال أحد هم : 


فتى مثل صَفو المَاء ليس باخضسل عليسك ولا مهد ماما لتاخسل 
ولا قال غىورَاء تسؤذي رفيقة ولا راع راسا بعَوراء قال 5) 
ولا ملم حَولى لأر ية ولا خالط حَقّا مما اطسل 
ولا رافسم وة السوء مَعْجّا بها بين آيّدي المَجلس المتقَابل 

تى أهلَهُ في نة وهر شاجب طوىالبطن مِخْمَاص الضّحىوالأصتائل © 


kK #K 


)١[‏ كالسة؛ عابسة. الزعائف: ج الزعنفةء وهو من الرجال القمصسر. خشعوا: فرعوا. 
(۲) الوا عدوهيم: انتصرواً عليه اصيوا: هزموا. خور: شعف. 

(۴) الوغى: الحرب. مكتنع: حاضر. بيشة: موضع تكش فيه الأسود. القدع: الاعوجاج. 
3 العوراء من القول: القاحشس. 

[4) الأحدوتة: ما يتحدانت به. 

)٦(‏ طوى البطن: ضامره. مخماص: من المخمصة أي الجوع. 


E 


قال عمرو بن کمیل في مدح عمرو بن ذکوان: 
اکچ ا ى بر كم  ”‏ چ ب ب کا مم ان ي ا هه 
يسرك مطلومَا ويرْضيك ظالمَا وكل الذي حمَلتَه فهر حاملة 
آخو الجت إن جَث الرجَال وَشَمُّررا وذو باطل إن شت ألهاك بَاطلة 


KK ¥ ¥ 


وقال أحدهم في مدح آل المهلّب: 


المقّلب قوم خولوا شرفا قا ناله غربي لا ولا كاد“ 
قيل للمَجد حد عنم وخالهم با حنمت من الدا لا خاد 
ت ا E:‏ ا ر ا ر ت ت ۴ و 

إن المكاارم ارواحم يكسون لهسا ال المهلب دون الناس أجستاةا 


HN Yk FF 


وقال زياد الأعجم في هدح عمد الله بن الحشرج: 


کت ت کے ھا ا ب 
ا[ السمسأاجه وألمروةة والتسدى في ق ربت بت على اسن الجشرج 
#۴ 


ملك أ“ متسوج دو تائسل ل لمعتف ۰ یم س لم 4 ج ۳ 


)١(‏ خولوا؛ مفكوا. 
۲( خالهم : تەخل عتم . 
(ج) التاتل؛ العطية. المعتفون: المستاجون. تشنج: تتقبضس 


E 


با حير من صعد المتابر بالتقى بفد اللي المصطَقَى المْتَحَرَّج ٠0‏ 
لما اتيتسك راجيا لتوالک القت باب توالکسہ ل رتس «) 
kK ok‏ 
وقال ابن عقيل في مدح بني دارم: 
بني دارم إن ين عمري ققد مى جاتي لَكُم متي اء مُحَلّسد 
دات فأحسنتم فانتيت جَاهدا ون دنم اتيت ولعو أحْمَد 
XK ok YK‏ 
وقال محمد بن عبدالله بن مسلم المعروف بابن المولى في مدح 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب والي مصر من قبل أبي جعفر 
المنصور: 


. 7 ر 2 ۴ ا م ۳ r‏ 8 چ اك ب" CL‏ ۳ 
وأدا تاع اكسريمهة أو تشیسری فسوالك باتعها واأنت المشتري" 
جب ~~ س س سے )لي ت ا z2‏ کا ست ےل ت 
وإذا قورت المَسالك لَه يكن مها الشيل إلى تداك بأرعره 
4 ے" ل 8 سر س £ ۴“ سر ببق اا ب ي ق س = 
واد OEE‏ الس سسا اتممتها ىسك ن سس نسك ا شما مكرك 
ورادا هَيَمْت لمختفك بتسائل قال الندى فاطعته لك اكشر 
يا وراحة المرب الذي صا إن لهم من مدقب عله ولا من مقصير 
جڊ لډ اجر 

)١(‏ المتحرج؛ المجاني لاوئم. 

. اللوال: إلعطاء. رتح ؟ غل‎ )٣( 

(۳) الكريمة؛ الفعل الحميد. 

[ ع المسالك :؛ الطري ) لوعرث: سارت وعرة. تداك : عطاولف و كرملك. 
۵( العبنيعة: هنا الفعل الحمسد . المكار: فيه مثة. 


£6 روع ما قيل هي امديج - م ٠١‏ , 


وقال مروان بن أبي حفصة في ماح يئي مر 


ْم يعون الجار حتى کاتمَا 
ولا يَتطيم القَاعْسون فعسالهم 


هم القوم أت أ | أصتأبوا! وان عسوا 


وان e‏ فی التائبّات اما 


رلوم فسي الجَاهلية اون 


أجابوا وان أعطوا أطابوا وأجرلّوا 


E o 


وقال أيضاً: 


r 


تجتب ,لا » فی القول حتى كانه 


# # 


نر بر اط - ها اپ ف کے چ قب 
حرام عليه قول «لا» جين يسال 
I"‏ ~ الك سي ھ کے بے طب ۴~ ا 
ارا تحر ندري اي يسوهميه ۱ فبسل 
وتا منهما إلا أغغفر مُحَةّا7) 
3k‏ 


وقال أبو تمام في مدح محمد بن عبدالملك الزيات: 


هو البح مسن أي الشسواحي اتيته 

کرم إذا ما جت للعرف طابًا 

فلو لم تكن في کفه غير تفه 
kk‏ 


)١(‏ السماكان: نجمان وهما الرامح والأعزل. 
٣‏ ) التائيات : المصائب . 

(۳) البهاليل: ج البهلول وعو السيد. 

زغ الغمر: معظم الماء. 


7غ 


فلجْتة المعروف والجوة سساحلة 
حساك يما تجسوي عله أنسامّه 
لاد نها فلشسق الله سسائلسسه 


اا 


بت 


فصول من كتاب « اللطائف والظرائف» 
للتعالبى فى مَذْح بعض الصفات المعنويّة 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


باب مدح العقل 


قال الله تعالى في شأن تعظيم العقل: إن في خَلق أَلسَمَوّات وألأرض 4 
إلى قوله: لآيات لقَوْم بَعقلونت)ء وقال جل ذكره: اتقون يا أولي 
آلألباب 4ء وقال عز اسمه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصتار )4 . وقال 
النبي ر : د الناس يعملون الخيرات ؛ وإنهم يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر 
عقولهم »» وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب» 
فقال: «ما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب» فمن كأئت سجيته العقل لم تضره 
ذتوبهء لأنه كالما أخطاً لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو ذنوبه وتدخله 
اليحتة ۾ , 


ی + E, ma‏ 4 آے 4 س 
وقال سعيد بن المسيب في قصوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عذال 
م منکم 04 يعني ذوي عقل . 


ز ؟) القرة:۹£؟. 

إ٣{‏ القرة:4¥. 

(۳) آل عمران: ١۳‏ والئور: .٤٤‏ وقد وهم في المطبوعة فوضم الألباب يدل الأبصار . آعا إذا أراد 
الألباب فالآية هي: # لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب# يوسف: 1١١‏ . 

. ۲ الطلاي:‎ ) ٤ [ 


۹ 


وقال مجاهد في قوله تعالى جده؛ إن في ذلك لذکری لمن کان لَه 
قل أي عقل . 

وقال الضحاك فى قوله جل ثناؤه: < لينّذْرَ مَنْ كان حًا , أي عاقلا . 
حكاية عن أهل النار: (وقالوا لو كتا نَسْمَعٌ أو تقل ما كنا في أصحاب 
آل , 


E o r 


باس مد الأدب 


قال بزرجمهر: ليت شعري أي شں“ أدرك س فاته الأداب» وأي شیء قات 
من أدرك إلأدب. وقال أبن عائشة القرشي ؛ أمل الأدب هم الأكشرون وان قلوا» 
ومحل الأنس أين حلو! . وقال خالد بن صفوان لابنه : يا بني »الأدب بهاء الملوك 
ورياش السوقة والناس بين هاتين » فتعلمه تجده حيث تحب. وقيل : الدب وسيلة 
إلى كل فضيلة » وذريعة إلى كل شريعة . وقلت في الكتاب المبهج :.حلية الأدب لا 
تخفی وحرمته لا تجفی . 
و قال ألبريد ي ؛ 
ليس الفتسى كسسل الفتسى إلا القتسى في أدبسة 
وبعسسض أخلاق الفتسسى اأولسى به من لتس 


وقال بعض الظاهرية : لو علم الجاهلون ما الأدب. لأيقنوا أنه هو الطرب. 


Ted Û1} 
٠ : س‎ 53 
.؟۸٠١‎ :۳ عون الأ خار‎ )۳( 


0» 


وقال حکيم لابنه : يا بلي » عز السلطان يوم للك ويوم عليك» وعر المال وشيت 
ذهابه» جدير انقطاعه وانقلابه » وعز الحسب إلى خمول ودثور وذبول» وعز 
الأدب راتب واصب لا زول بزوال المال» ولا يتحول بعحول السلطان. ويقال: 
من قعد به حسبه» نهض به أدبه. وقال ابن المعتز؛ لست تعدم من الأديب كرما 
من طبعه» أو تكرمًا من أدبهء وقال أيضًا ؛ الأدب صورة العقل» فحن عقلك 


باب مدح الشعر والشعراأء 


کان یقال : الشعر ديوان العرب»ء ومعدن حكمتها وكدز أدبها. ويقال؛ الشعر 
لسان الزمان» والشعراء للكلام أمراء . وقال بعض السلف: الشعر أدنى مروءة 
السرى »> وأسرى مروءة ألدتي. وقال خر ؛ الشعر جزل سن كلام العرب تقام به 
المجالس > وتستحج به الحوائج › وتشفى به السخائم. ويقال: المدح مهزة الكرام 
وإعطاء الشاعر من بر الوالدين . وقال بعضهم: أنصف الشعراء > فإن ظلامتهم تبقى ؛ 
وعقابهم لا يفنى» وهم الحاكمون على الحكام . وقال آخر؛ الشعر الجيد هو السحر 
الحادل ء والعذب الرلال. 


وقال النبى لي : « إن من الشعر لحكمةء وإن من البيان لسحرًا ». وعنه عليه 
الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله 


باطل . وقال له النبي » عليه الصلاة والسلام؛ صدقت. ثم قال؛ وكل تعيم لا محال 
ائ . قال النبى ء عليه الصلاة والسلام : كذبت) نعيم الجنة لأ يزول. 

لا برض له أمرٌ إلا أنشد فيه بيت شعر. وكان يقال : النثر يتطاير تطاير الشرر ء 
والشعر پیقی نشاء النقش في الحجر , وقال اشر : الشعر صو ب إلعقو لى ء و کلام 


Ea 


الفحول. وقيل لحمزة بن بيض: من أشعر الئاس ؟ قال: من إذا قال أسرعء وإذا 
وصف أبدع » وإذا مدح رفع» وإذا هجا وضع . 


Yk o 


باب مج التجارة 
قد ذ كر الله تعالى العجارة فى القرآن حسث قال : 


ع ايها الّذين آمَنرا لا تأكلوا أمْوَالَكم بَيْنَكَمْ بلاطل إل أڻ تَكُون 


er 


تجارة عن راض منكم). وقال عز اسمه: (وأحل آله ليع وَحَرَمَ 
آلرّب 0 . وقال جل ذكره: «وآخَرُؤن يَضربُون في لض يبون من 
فصل الل 4 . 

وقال اللي عليه الصلاة والسلام : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ٠»‏ والكسب 
في القرآن التجارة. وقال عله الصلاة والسلام: «التاجر الصدوق مع النبيين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا ۲ . وقأل عليه الصلاة والسلام: 1 عة 
أعشأر الرزق في التجارة. وكان صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر تاجراء 
وشیخصا افر » وباج واشتری حاضرا » ولاشتهار أمره فيي ذلك قال المشركون؛ 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فأوحى الله تعالى إليه؛ # وها 
أرسلتا قبك ين آلمُرْسيسن إلا إنَهُمْ ليَأكرن ألطََام وَيَنْشونَ في 
الأسْوَاق 4 فَاحبَر جل اسمه أن الأنبياء قبله قسد كانت لهم تجارات 
و ناعاس . 


FF 


ز١(‏ اللساء : ٣۹‏ . 
ج القرة: ةف 
(۴) المزمل:١۲.‏ 
زغ) الغرعان:١۲.‏ 


tûr 


وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» يقول؛ ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب 
إلي من أن أموت بين شعبتي رحلي » أضرب في أرض الله وابتغي من فضل الله . 
وكا بعض السلف يقول: الأسواق موائد الله في أرضهء فمن أتاها أصاب منها. 
وعن مجاهد في قوله تعالى: ت أيّها الّذين آمنوا أنْفِقَوا من طببّات ما 
كَسَبَّْمْ 4 . بعني التجارة في الأسواق. وقيل ؛ التجارة إمارةء والأرباح توفيقات . 


sk oF YÉ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « فَلَنَحْييتةُ حا طَيبةً 4 . 
هى القناعة . وقال بعض الحكماء لابنه: با بئي ۽ العبد حر إذا قنع › وألحر عد أذا 
طمع . وكان يقال : انت العزيز ما التحفت بالقناعة. وقيل؛ القاثع بما قسم الله في 
حدائق النعيم. 

ويقال : ا خفض اليخفضس رضا المر ع بحظه. وقال بعضهم: من لم يقنع بالقليل › 
لم يكتضفب بالكثير . ومن فصول ابن المعتز: أعرف الناس بالله من رضي بما قسم 
له. وقال غیره: من قنع بما استراح وأراح. وقال أبو العتاهية : 
إن كان لا يغيسك مسا يكفيكا فكل ما في الأرض لا يُغنيكَا 

وقال أيضا: 
قلع اللفس بسالكقاف وإلا ‏ طلبت منك فسوق مسا يكفيهسا 


FHF J Xk 


ز4 البقرة: ٣٣۷‏ 
(۳) الشل :۸۷ 
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من حكم لقمان رحمة الله عليه: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان يقال: 
الصمت أنفع للناس» والسكون أنغع للطير لأن الطير إذا تبش قبض وحُبس. وقال 
بعض السلف: الندم على الصمت خير من الندم على القول. ومن فصول ابن 
المعز: من أخافه الكلام أجاره الصمت. وقال أيضا: الخطاً بالصمت يختم. 
والخطل ہمتله لا یکتم . وقال آخر : 

الصمست بكسب أهلة صق المسودة وأالمَحة 
والقسول بستسدغعسى لصا سه المدشة والمسشّة 
فاترك كلاسا لاغيّسا ولا يكن لك فيه رة 

وقيل : أربع كلمات صدرت عن أربعة ملوك؛ كأنما رميت عن قوس واحدةء 
قال كسرى: لم أندم على ما لم أقلء وندمت على ما قلت مرارًا . وقال قيصر: 
إني على رد ما لم أقل أقدرٌ مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: إذا تكذمت 
بكلمة ملكتني» وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم 


بالكلمة » إن رفعت ضرتة » وإن لم ترفع ما نفعته. 


Ek oh ok 


فال النبي : وم يۇت التاس خر | من الصر والمعافاة ۾ , وقال ابا یسه 


لسلام؛ ولم نزل نستزيد للصابرين حتى نزلت: إلا يُرَفّى الصتابرّون أجرَمم 
بغْيّر حستاب 4 , وقال عليه السلام: «عليكم بالصبرء فإنه لا إيمان لمن لا 


٠١ الزمر:‎ )١( 
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صر لهه. وقال ضا : و الصر تلااته : 


وصير على المعصية. شعر: 

تمر ولا بد القع للد 

سىرور الأعسادي أن راف بذلة 
ولبەضهم : 

بنسی الله للأخسار پىتا هاوه 

وأدخلهم فيسه وأغلسق بساټسة 
و کان پنشد : 

إني وجدات وخی القسول اصسد قله 


تا مسن جد فى أمر يحاولة 


زقسل 


kr 


صر علي ألمصسة »> و فصر على لطا حي ۽ 


ولو قطعت في الجسم مناك البسواتر 
ولكنها تغتسم إذ أنست صابر 


هموم وأحسزان وحطانة اافسس 


فاستصلحَب المتبر إلا فا بالظقر 


بانب مد ج الحلم 


کان يقال: الحلم حجاب الآفات. وقال حكيم: حلم ساعة يرد سبعين آفة. 
وقال بعض السلف: الحلم أجل من العقل» لأن الله تعالى وصف نفسه به. وقيل؛ 
حسب الحليم أن الئاس أنصاره على الجاهل» ومن ملك غضبه احترز من عدوه. 
وقال الحسن رحمة الله عليه: ما بعث الله نيا إلى قوم إلا بعثه وأمره بالحلم. 
وكان الأحنف يقول: ما أضيف شيء إلى شيء احسن من علم إلى حلم 
كان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة» سمع كلمات. 


ومن أحسن ما قيل في البحلم قول الشاعر : 
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۴ ايم ا ل 4 . س ٣1‏ 
ن بلغ المسحد أقسوأم وإن كرمسوا حشی دلوا وان عسرزوا! لأقسوام 
ويشتموا فنرى الألوان مشرقة لاعفو ذل ولكسن عَفسو أحلام 
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پاب مدح المشورة 


روي عن التي ت أنه قأل: «المستشار بالخيارء وإن شاء قالء وإن شاء 
سكت ». وقال عليه الصلاة والسلام أيضا؛ «المستشار مؤتمن ». وقال الحسن 
البصري: إن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالمشورةء لا من حاجة منه إلى 
آرائهم» وإثما أراد عز اسمه أن يعلمنا ما في المشورة من الفضيلةء حيث قال: 
وشاررْهُم في الآطْر 4ء يعني أن الإنسان لا يستغني عن مَشورة نصيح له 
كما أن القوادم من ريش الجناح تستعين بالخواغي منه. قال بشار : 
إذا بلغ الرأي المشسورة فساستعن بحزم نصیج ُو نصساحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك عَضاضصة فريش الخوافي تايسعم للقسوادم 

قال الأصمعي ؛ قلت لبشار : رأيت رجال اثرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة» 
فقال: أو مأ علمث أن المشاور بين إحدى الحسنيين» صواب يفوز بشمرته» أو 
خطاً يشارك في مکروههء فقلت له؛ انت والله في هذا الكلام أشعر منك في 
شعرك. وقال الجاحظ : المشورة لقاح العقول» ورائد الصواب»ء والمستشير على 
طرف النجاح» واستنارة المرء برأي أخيهء من عزم الأمور وحزم التدبيرء وقد 
أمر الله تعالى أكمل الخلق لبا وأولاهم بالإصابة عزمًاء فقال لرسوله الكريم عليه 
o‏ في كتابه الكريم: ‏ وشاوزهم في الأمر فإذا عرفت فتوكل على 
الله 4 . 


ز١‏ آل عمران؛ ١۵4‏ . 
( ۳ آل غمرأن: ١۵4‏ 
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وقال حكيم: إذا شاورت العاقل صار عقَلَةٌ لك. ويّقال : أول الحزم المشورة. وقال 
العتابي ؛ المشورة عس الهداية » وقد خاطر من استغنى برأيه. 


Kw ok x 


قال الله تعالی: تا ایا آلّذِين آمنوا إن جاء كم فاسق بنا فسبينوا 04 
الايةء يعني فتشبتوا» وهو اين . وقال حکیم: ينبغي للوالي أن يتثبت فيما أنهي 
إلية » F‏ + پتعجل › ویتأتی ویتمهل : ۽ حى بنظر و بسٹکشف الیحال ۽ وياخذ تأدب 
امان وليه السملا م حت قال : 9 ستنظر ا اأصدقت 1 کلت من الكاذبين ¢ . 
وفی لخر + و التأني مس ايله وإلسيجلة س الشبطأن # , ویقال؛ الأئاة حصن السلامة » 
آخر : التأني في الأمور أول الحزم » والتسرع إليها عين الجهل . وقال النابغة: 
الرفسق يمس والأآنساة سعادة أن في آمُر تلاق تجاحا 

وقال القطامى : 


قد يدرك المشاتي بعض حاجيه وقد يكون مع الملتعجسل الزلسل 
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4( الجر انت  :‏ . 
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باب مدح الشجاعة 


فى الخبر: إن الله يحب الشجاعة ولو على قعل حية أو عقرب ». وكتب 
أنوشروان إلى وكلاته؛ عليكم بأهل الشجاعة والسخاء » فإنهم أهل حسن اإلظن بالل 
تعالی . و کان يقال : الشجاع موق » والجيان ملقى . ويقال : الشجاع محب حتى إلى 
عدوه» والجان مبعغض حتی إلى أهه» وقال بعض الحكماء: قوة النفشس بلغ س 
قوة الجسد » وقال الشاعر : 

وتال أبو الطيب المثنبى : 
سى الجنساء أن العجسزر عقسل gوتاسك‏ خسديعة الطبم اللئيسم 
وسل شجاعة في المرء نعي ولا يشل الشجاعة في الخكيم 


E o YÉ 


باب مدح الجود 


في الخبر: «إن الله تبارك وتعالى يحب الجواد لأنه جواد كريم» وفيه أيضا: 
و الجود من أخلاق أهلل الجنة ». ويقال: الجود غاية الزهدء والرهد غايةٌ الجود. 
وقال غيره : الجود أن تكون بمالك متبرعاء ومن مال غيرك متورعا. 

وقال على بن عبدالله : الئاس فى الدنيا الأسخياءء وفى الآخرة الأتقياء . و كان 
خالد بن عبدالله القسري يقول : تدافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم» واكتسبوا 
بالحود حمدا ولا تکتسبوا باإالمال دما ولا عدوا بمعروف لم تجعلوه» وإعلموا 
أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم ء فلا تملوها فتعود نقمًا . وقال الشاعر : 
لا تزهآن في اصطناع الحْرْف تفعله ييي يحرم المعروف محروم 
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